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دلالة المكان فى رواية موسم الجرة إلى الشمال 
مريم اكبرى موسى آبادى* 
محمد خاقانى اصفهانى ** 
الملخص 
يكتسب المكان فى الرواية أهمية كبيرة, لا لأنه أحد عناصرها الفنية, أو لأنه المكان 
الذى تجرى فيه الحوادث. وتتحرى خلاله التشخصيات فحسب. بل لأنه يتحول فى 
بعض الأعمال المتميزة إلى فضاء يحتوى كل العناصر الروائية بما فيها من حوادث 
وشخصيات,. وما بينها من علاقات. ّةَ افتراق كبير بين المكان فى الواقع والمكان فى 
الرواية؛ إن المكان فى الرواية ليس هو المكان فى الواقع الخارجى ولو سماه الروائى 
باسم له مسمّى فى الخارج. إن المكان الروائى لفظى متخيل تصنعه اللغة حتى يقوم 
فى خيال المتلقى. المكان عندما يدخل فى عام الرواية يصبح دالا يدل على مدلول 
ايدئولوجى أو سايكولوجى نستطيع أن نستفيد من دراسته فى تحليل الرواية. ثم إن 
المكان يشمل ما فيه من الأشياء والألوان والأصوات والروائح وهذه الأجزاء تدل 
على أحاسيس الشخصية وآفكارها. 
أصبح المكان فى هذه الرواية ذات دلالة إيدثولوجية فكرية. فالمكان امتداد 
لهوية الإنسان وانتمائه. 


الكلمات الدليلية: الأدب القصصى. الطيب صالح. موسم اطجرة إلى الشمالء 
المكان الروائى. 
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المقدمة 
إن المكان ظاهرة لاحد طاء فكما تنطوى على غرفة صغيرة» تتسع حتى تشمل 

العالم بأسرة؛ المكان بنية دالة فى عام الخارج: وعندما يداخل النض السردى يغدو 
علامة سيم ولوجية ”وهو يشكل داخل الزواية ونا إبقاعياً نتاغما مع مائر الألوان 
الإيقاعية المقرتّبة على الشخصيات والأحداث". (زيتون, لاتا: 17) يثّل المكان عنصرا 
لمةلالات سايكولوجية ظاهراتية توثر ف دلالة الرواية) فعلى سبيل المقال» الصخزاء 
فضاء واسع مترامى الأطراف. وكل شىء فى الصحراء عبارة عن امتدادات متصلة, 
ولذلك يتلى الصحراوى ذهنية غير مركبة تنظر إلى الكلى من دون حواجزء فيميل 
دائما إلى الحرية والانفلات. (الآلوسى, لاتا: ؟) 

الضورة المكانيةاتق الروا يه آى عنيسنيد' المكا نه لشدك تسكيلا لامكا ل والالوان 
فحسب ولكن هى تشكيل يجمع مظاهر الحسوسات من أصوات وروائح وألوان وأشكال 
وظلال وملموسات الخ... . (قاسم. 4١٠٠م: )١١١‏ 

فى هذه المقالة ندرس فى البداية حياة الطيب صالح بالإجمال ثم نتطرق إلى الأمكنة 


الق وصفت«قى هذه الرؤاية حتى:نتعدف على دلالة المكان الروائىق 


نبذة عن حياة الطيب صالح 
الطيب صالح أو عبقرى الرواية العربية -كما جرت العادة عند بعض النقاد على 
- أديب من السودان, اسمه الكامل الطيب محمد صالح أحمد. ولد عام 1975م 
-48؟1١ق‏ فى إقليم مروى تمالى السودان بقرية الدبة؛ وتوفى فى إحدى مستشفيات 
العاصمة البريطانية لندن التى أقام فيها فى ليلة الأربعاء ١+‏ شباط /فبراير ٠٠١9‏ 
الموافق ١"‏ صفر ١17١ق.‏ عاش مطلع حياته وطفولته فى ذلك الإقليم» وفى شبابه 
اتتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته. فحصل من جامعتها علي درجة البكالوريوس 
فى العلوم. سافر إلى إنجلترا حيث واصل دراسته. وغيّر تخصصه إلى دراسة الشؤون 
الدولية السياسية. بدأت علاقة الطيب صالح مع الكتابة فى وقت مبكر. عكس ما هو 
رائج؛ إذ كتب أول قصة قصيرة عام 1407. بعنوان “نخلة على الجدول". ستنشر لاحقاً 
ضمن المجموعة القصصية “دومة ود حامد". كتب العديد من الروايات التى ترجمت 
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إلى أكثر من ثلاثين لغة» وهى: "موسم الهجرة إلى الشمال” و'عرس الزين” و"مريود” 
واضو البيت' و“دومة ود حامد” و"منسى إنسان نادر على طريقه". تعتبر روايته 'موسم 
المهجرة إلى الشمال” واحدة من أفضل مائة رواية فى العالم وقد حصلت على العديد من 
الجخوائن وقد نقسرت لأول مرة فى أواخر السغينات هن القرن العشرين فى ينروت: وتم 
تتويجه ى"عبقرى الرواية العربية". 


المكان فى رواية موسم المجرة إلى الشمال 
من الأمكنة الحامة التى وصفها الكاتب فى الرواية وأتّرت دلالتها فى دلالة الرواية 
هى غرفة الشخصية الرئيسة. مصطفى سعيد. ودار الجد. فندرس هذه الأمكنة. 


غرفة نوم مصطفى سعيد فى لندن 

كثيرا ما يلجأ الطيب صالح إلى تلوين أمكنته بالذكرى الماضية. وبما يأتى به من 
الأشياء والصور والروائح يحيى المكان القديم/الذكرى, فيبعث الحياة الجميلة بمظاهرها 

إنَّ لغرفة نوم مصطفى سعيد وصفين فى الرواية نأقى بهما: 

«غرفة نومى مقبرة تطل على حديقة. ستائرها وردية منتقاة بعناية» وسجاد سندسى 
دافئ: والسرير رحب مخداته من ريش النعام. وأضواء كهربائية صغيرة, حمراء. وزرقاءء. 
وتتسسحهية موضوعة ق:زوايا عفن وعلى الحدراوهزايا كير تعبق: فى الغرافة 
رائحة الصندل الحروق والند. وفى الحمام عطور شرقية نفاذة» وعقاقير كيماوية. ودهون, 
ومساحيق. وحبوب. غرفة نومى كانت مثل غرفة عمليات فى مستشفى. كّة بركة ساكنة 
فى أعماق كل امرأة. كنت أعرف كيف أحركها.» (صال, لاتا: 4”) 

«وق لندن أدخلتها بيق؛ وكر الأكاذيب الفادحة؛ الى بنيتها عن عمدء أكذوبة أكذوبة. 
الصنداء والند. وريش النعام, وقاثيل العاج, والأبنوسء والصورء والرسوم لغايات 
النخل على شطآن النيل» وقوارب على صفحة الماء أشرعتها كأجنحة الحمام, وموس 
تغرب على جبال البحر الأحمرء وقوافل من الجمال تخب السير على كثبان الرمل على 
حدود اليمن. أشجار التبلدى فى كردفان. وفتيات عاريات من قبائل الزاندى والنوير 
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والشلكىء حقول الموز والبن فى خط الإستواء. والمعابد القديمة فى منطقة النوبة» الكتب 
العربية المزخرفة لأغلفة مكتوبة بالخط الكوفى المنمق» السجاجيد العجمية والستائر 
الوردية. والمرايا الكبيرة على الجدران. والأضواء الملونة فى الأركان.» (المصدر نفسه: 
0١‏ 
مثل هذه الأمكدة صسبب: إلى ما سنت بالأيكدة الحدينية الى تذكونا بالما صن 

والحنين إليه. (النابلسى. 144١م:‏ 14) فهذه الصور والأشياء والروائح يذكر مصطفى 
سعيد وعشيقاته بالمناخات الإستوائية والآفاق الأرجوانية, ففيهن كان التعلق بمثل هذه 
المتافات كانت عكدي قد ال متاشات احتوافة رفوي فاشية وافاق ارحواية 
كنت فى عينيها رمزاً لكل هذا الحنين وأنا جنوب يحنّ إلى الشمال والصقيع.» (صالح, 
لاتا: غ*) 

قد زيّن الكاتب المكان برسوم وقائيل لأنه يحاول أن يوسّع من دائرة جماليات 
المكان. وهذا التوسيع قد خرج من الكل /الغرفة إلى الجزء/التماثيل والرسوم وغرضه 
فى ذلك التنويع الجمالى. 

إن هذا المكان لم يصوره الكاتب تصويرا ضوئيا خالصاء دون ان يضفى عليه من 
تجربته الذاتية القنية شيئاً. بل للمكان وللأشياء الموجودة فيه وظيفة فتية. 

إن الحوانيق التلاث'الشنة. واللمس»:والبضر .من المكونات الركيسية لذ المكان: 

اللمس: “وسجاد سندسى دافئ والسرير رحب مخداته من ريش النعام” 

البصر: "وأضواء كهربائية صغيرة, حمراء. وزرقاء. وبنفسجية, موضوعة فى زوايا 
معينة” وكل الرسوم والتماثيل تلاحظ بحاسة البصر 

الشمّ: “تعبق فى الغرفة رائحة الصندل المحروق والند. وفى الحمام عطور شرقية نفاذة, 
وعقاقير كيماوية, ودهون, ومساحيقء, وحبوب” 

هذه الجعاليات المكاثة لافى عيزنا مر عايناك المراه وقرفة نون كانت 
مغل أغرقة.عمليا ك ق مستعسفئ: مه بركة ساكثةاق أعماق كل انرأة. كنك أعرف كيف 
أخركهسا» ولا نسى أن عناليّات المكان لببيست فق ذات المكان ولكسن ها يؤديه مق 
أخراطن كد القرقة أصيتعية فخا هع فيد الترييدة عا وضع فيه مق العريات وهذه 
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القوات سيت بدن بعك التمتداء الأوووييا كه الشتوق يكل الوا نه اطارة حدر انو قرا 
تحقفا واكنا كنور كاذب كادة مكنيس: قان لى اتتاهاكت | افيد تهون فاسية 
وآفاق أرجوانية. كنت فى عينيها رمزاً لكل هذا الحنين وأنا جنوب يحنّ إلى الشمال 
والصقيع.» 

تقول آن همند لمصطفى سعيد: «تقول لى أنها ترى فى عينى لمح السراب فى الصحارى 
الحارة. وتسمع فى صوق صرخات الوحوش الكاسرة فى الغابات, وأقول لها إننى أرى 
قازرقة عينيها ور السمال:العيده الى لبس لا توا حل © (ضال لاا /1181) إن 
الحرارة فى لون عين مصطفى ‏ وهذا رمز للشرق - تجذب البرودة والزرقة فى عين أن 
همند ‏ وهذا رمز للغرب - فاصطدام طرفى هذه الثنائية الشرق/الغرب قثل فى المكان / 
غرفة التوم الحلى بالتمائيل والرسوم التى ها وظيفة فنية فهى تخدم معمارية الزواية. إن 
العناصر المكونة لهذه الرسوم هى الضوء واللون والحرارة وكلها رمز للشرق. 

هذا التقاطب بين الشرق والغرب بالألوان أو بالبرودة والحرارة سنشاهده مرة 
أخرى فى وصف غرفة مصطفى سعيد فى القرية, وفى الرواية ايضا نجده عندما يروح 
الراوى إلى الخرطوم بالسيارة؛ يصف الطريق المفعم بالحرارة وأشعة الشمس.ء يخبّر 
المسافرون بأن امرأة قتلت زوجهاء فالراوى يعتقد بأن الشمس هى العدو القاتل؛ ومرة 
أخرى عندما يروى مصطفى سعيد قتله جين مورس يصف برودة الجو كأن البرودة هى 
القاقلة: ولاسل مق القائدة الأشبارة إلى أن عاتن التعتطنين تذكرنا برؤاية“ العويين” 
ل"آلبر كامو". يقتل فيها البطل إنساناء وعندما يحاكم فى المحكمة يقول دائما إن الجو فى 
قاط البخر كان سارا: 

كما أسلفنا المرأة لما حضور فاعل فى المكان, وهذا يشاهد حتى فى الرسوم: «فتيات 
عاريات من قبائل الزاندى والنوير والشلك.» فالطبيعة ‏ التى مَثّلها الرسوم ‏ والمرأة 
هنا الغتضران الركيسساق لعا المنكاق. :إن 'المرأة أو التسخصية د يغبير أعي بها 
تأقر اق كتستكيا هذا المكان فا شتد. ‏ عمف مصطتى سبعيون ب كان نيه من 
الحضارة الغربية» وكانت مترددة فى اعتناق البوذية والاسلام؛ فهذه الغرفة زيّنت بما 
تفزيها: هذه الفرفة أو الملهن التسرقى كانت معيذا عوق الديكون إفريقن الطقوس © 
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(طرابيشىء 9917 1١م: )١01/‏ فمصطفى سعيد كان فنانا فى خلق الأجواء والديكورات 
للمتعبات الماربات من حضارة الحديد. يقول محيى الدين صبحى إِنْ «بيت المرء معبر 
عن شخصيته وذوقه وائتمانه وثقافته. وهو مسرح حياته الداخلية وانعكاس لصورته 
عن نفسه. فلا عجب إن كان بيت مصطفى سعيد فى نظره ‏ شريكاً له فى جرائمه.» 
(صبحى واخرون, ١118١م:‏ 05) 


غرفة مصطفى سعيد فى القرية 

يقول ياسين النصيرء المنتقد العراقى, إن الغرفة دال» وما تحتويه من أسرار الماضى 
وشخصية الحاضر مدلول. (النصير, ١٠١5م: )7١‏ غرفة مصطفى سعيد فى القرية كحفرة 
عميقة تتجمع فيها كل أسراره. هذه الغرفة ليست مكانا للنوم أو الراحة بل مكان لحفظ 
الأسرار. لحفظ الإرث الثمين, الكتبء الآثار القديمة, اللوحات الزيتية, الأشياء الثمينة. 
فى مثل هذه الغرف التى توجد فى أكثر البيوت تتوزع الظلمة باستمرار, لاتصلها يد 
الأطفال أو النسوة. أهمية مثل هذه الغرف تكمن فى شفاءها آلام الإنسان. «فى الغرف - 
السرداب -لا يتشكل فعل جديد. ولا يبتدئ منطلق جديد. بل إن ما يحدث هو إعادة 
الشباب لفعل استهلى.ء ولعمل أصابه خلل؛ وهذا فهو ملجاً للإنسان القلق, للإنسان 
الوجل؛ وعندما تطأ قدماه أرضه. ويستقر جالسا فيه يمزج مخاوفه مع ما تخثر من 
مخاوف الأولين وأسرارهمء عندئذ سيخرج متطهرا من الخنوف والخلل والاضطراب؛ لقد 
عي افا وها هو يو إل المياة قالية منافا© (المصدر سم 1 

مثل هذه الغرفة المنزوية فى البيت يمكن أن نقارنها بالسرداب الذى يصبح ميدانا 
لاتئيال اللاوعى فى الشخصية؛ «لكن حقيقة السرداب الفنية لا تكمن إلا فى استنساخ 
شكله فى غرف أخرى موجودة على الأرض, ولذلك يصبح السرداب مفهوما وتشكيلا 
لطابع خاص اختاره القاص دون غيره ليوظف من خلاله أحداثا لأفكار. وشخصيات 
لموضوعات. فهو الذات الشعبية الدفينة فى الأعماق. هو الصندوق المقفلء الموشوم 
بالعذاب والسحر والجن, هو القلعة الكائنة فى أعماق الأرض وهو المأمن والخلاص من 
عسات الرمن: على جلارانه كفب"الأنسان البداقى ختارتضة:فكانت الكهؤف الماضية منف 
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وعلى جدرائه يكنب اليوم الإنسان الشعى مخاوفه وآماله: فكانت الغرف خاريخا لتاريخ 
وقناة زمنية طويلة لا حد لنهايتها. والكائن القابع فى أعماقها لا بد له من الخنروج من 
السردابء كلما أحس أن خللا ما قد حدث فى العالم الخارجى.» (النصير, ١٠١1م:‏ 
0 

أصبحت هذه الغرفة كهفا فى لاوعى مصطفى سعيد. يسجل على جدرانه تاريخ 
حياته لئلا تطمسه الأيام, وفى مستوى أكبر أصبحت الغرفة كهفا يسجّل فيه الشرقى 
المصاب بالصراع بين الحضارتين الشرقية والغربية تاريخه المفعم بالآلام والمخاوف على 
جدرانه. 

هذه الغرفة بتواجد اللوحات الزيتية والصور الفتوغرافية لعشيقات مصطفى سعيد 
عب أل كنحها ززعم "عي فأضيحة نتمله سدوريه 

لقد تدرّج الكاتب فى التعرف على المكان كما تتدرج الكاميرا السينمائية بلقطاتها. 
فأول ما تعرفنا عليه عمومية الأشياء الكبيرة, ثم بعد فترة زمنية تنتقل بنا إلى تفاصيل 
واضحة ظاهرة أكثر دقة فى تلك الأشياء وبعد أن يمضى وقت آخر تروح الكاميرا 
متغلغلة فى روح الأشياءء. فتكشف لنا عن معناها وطريقة توزيعها ونوعية الأفكار 
الكامنة بها. 

إن هذا المكان ينتسب إلى الأمكنة التى تَسمّى بالأمكنة المطلقة؛ والمكان المطلق 
هوا المْكان الذق «ضتوى تنه وتوف المرأة ومسوى مكاناً آخر كلوحةة أو قتال» 
أو قناع. أو طبق من القشء أو جونة من القش موضوعة فى زاوية من زوايا الحجرة. 
والأمنبيق :ذلك أن هذا المسكان تيكون شاليا مخ الكلاء والعلمقله مدل المونسيفا 
المطلقة 46501116 . فلا كلام ولا فعل فى هذا المقطع الجمالى, ولا حركة؛ وإنا هناك 
عدسة كاميرا تلتقط, وريشة ترسم. بصمت تام.» (النابلسى.ء 1195١م: )١17٠١‏ 

كما بإمكاننا أن نطلق على هذا المكان المكان المركب الذى يحوى نفسه ويحوى 
كاتا اش غاليااما يكنوق لوطة أؤعده لكات ى'الكان قد مساح تميق 
النهون أكس :دنا التناسة الى دايا وضقه اللكاة شن امسر لي 5 

يفصل القوس الحجرة نصفين. وشكل القوس شكل معمارى جمالى عربى قديم 
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مغروقه [العندن سه 1١079‏ فيذا التتحكل محر الذاكره لتكون عهوذا على المكان: 
كما يقول غالب هلسا: «يوجد المكان عندما نكون شهوداً عليه؛ إذا ابتعد أو أدار ظهره, 
اختفى المكان. والذاكرة هى التى تحافظ على المكان؛ افتقاد الذاكرة. يعنى افتقاد الهوية 
وبالتالى الانتماء.» (المصدر نفسه: )١15١‏ 

إن الطيب صالح استفاد من اللونين الأصفر والأحمر فى وصف عمودى القوسء 
اللؤن 'الأعر من لان السسلم الذهى فق الرسحي» وهذا السلم اللوق خاضبالمدرسة 
الرومنتيكية فى الرسم التى تزعمها “ديلا كروا” واللون الأصفر من ألوان السلم الفضى 
واستعمال هذين اللونين إضافة إلى شكل القوس يدل على معرفة الكاتب بالجماليات 
المكانية. (المصدر نفسه: ١١و )١7١‏ 

م الفناضق المكوكة هوا المكان اللوومتوا دروا لكيويت أو الفا فمن؛ والرائحة 
والأكوت» والتشسكل أضاء خو القاتونين هذه الدرفة ملم ب فعولة الخنوه :و الطلمة 
المسيطرة فى الغرفة أحدئت جماليات هذا المقطع. 

وواكخة علوي اكيب الله مرق عند ل نو الكسوجيا اح العيطان الاريفة 
فى الأركن عن السقدة وقو قن قوق كلل كب كمع املك دريعا وهات رق 
باذ اتحمدة الفررس ةيا لجع يعمد هل هذا فيا لحان اراد أويودا عع ة تددو ؟ 
ضكافوفها عل رأسه سا عقوا وامعليت الثار ف اللتفاظ ]لداع عبت فى رليك 
أزاقهاً وهن علتهم ملكا فارسياً على سوال يشذه وعه نحو غزال. يعدو معدا ورفعت 
المصباح فإذا أرضية الغرفة كلها مغطاة بأبسطة فارسية. ورأيت أن الحائط المقابل للباب 
ينتهى بفراغ. ذهبت إليه والمصباح فى يدى فإذا هو .. يا للحماقة, مدفأة. تصورواء مدفأة 
انكليزية بكامل هيئتها وعدتهاء فوقها مظلة من النحاس وأمامها مربع مبلط بالرخام 
الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق. وعلى جانى المدفأة كرسيان فكتوريان مكسوان 
بقماش من الحرير المشجر بينهما منضدة مستديرة عليها كتب ودفاتر. ورأيت وجه 
المرأة الق سيمت ل :قل لمطات: لوعة ووي ةكب ىق إطار تهت عن رف المدفاة 
والتوقيع فى الركن الأيمن (م. سعيد).» (صالح, لاتا: 11) 

إن الظيت صالم استتعمل ق :رسع هذا المكاق عاستيق أساسيديق ها تحاسة البضر 
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يخاشة الشة #الأولى شرووية لكل :زؤاك :رسام وأنا نعاسة افيد سنا أداءامن أدوات 
الذكرى والذاكرة. فهى تشير إلى زمن الماضى. 

هله القرفة قامف يوظينة سسردية ايحت خين 'ق ذاكرة الزاوئ ها كدت فى لدان 
لمصطفى سعيد وعشسيقاته. فالمكان هنا يجسّد الزمن الماضى وما حدث فيه فلم يعد 
مظهرا تزويقياً بل أصبح جزءاً أساسياً من هندسة الرواية ومعطاريتهاء معتى أن جمالياته 
تتفق وتتناسق مع جماليات الرواية الكلية. المكان هنا ليس يحالاً لاستعراض قدرات 
الروائى فى الوصف أو فى الرسم ولكنه قام بأداء خدمة فنية للرواية فأصبح بطلا 

النقطة الحامة هنا أن المكان لا يقدم أى بعد جمالى يُذكر. فالإنسان من خلال حركته 
فى المكان يقوم برسم جماليات هذا المكان, والمكان بدون الإنسان عبارة عن قطعة من 
الجماد. لا حياة و لا روح فيها. «كذلك فإن الإنسان بمشاعره وعواطفه ومزاجه. يأخذ 
من الطبيعة وطقوسها وفصوا ما يساعد مشاعره وعواطفه ومزاجه على رسم المكان, 
فإذا به كالفنان الذى يختار من الألوان ما يساعده على تنفيذ لوحته الفنية» ويساعده 
على أن ينقل ما يريد أن يقوله.» (النابلسى, 1994١م:‏ 43) إن هذه الغرفة كانت معزولة 
مقفلة لا يسمح أحد بالدخول فيها فالباب الحديدى يمكن أن يرمز إلى كون الغرفة 
غير قابلة للدخول وفى معنى أوسع يرمز إلى القوقعة الصلبة الى أخفى مصطفى سعيد 
فيها أسراره فشخصيته العميقة كانت غير مكشوفة للآخرين. من يدرى ربا أنه نفسه لم 
يكشف كثيرا من القواقع فى ضميره. أما هذه الغرفة المهجورة فتحها الراوى؛ فالمكان 
اصح مو جود ا مركدا بعز اعت فدات نه يسح رون ويل ولعدكن كل قتي يذ كره 
بقصة من قصص حياة مصطفى سعيد فى لندن؛ اللوحات الزيتية» رائحة الند والبخور, 
والوسائد؛ فأصبح المكان الذى تتواجد فيه الشخصية طريقا لاستذكار أماكن أخرى 
من خلال تداعيات البطل الفكرية. إن المكان أدّى إلى الاسترجاع والاستذكار من 
تانكيلة وق تاشية أخرى ترك نا لة النخسية على اللكا كال أو لصي ,روف 
غير اعتيادية بسبب حادث قتلة حسنة بنت محمود لود الريسء والراوى كان محبّاً هاء 
فتعرضت حالته للقلق والتوتر. فيحسٌ بالضياع والوحدة فى الغرفة, يشمٌ الروائح الغريبة 
فيسعى فى نحيسهلا داخل الغرفة, قيغلق التوافلٌ بعد فتحها: يحْس بأن مصطفى سعيد مختبيخ 
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الشركة مراف ضووة لنبسه فق اللرا فويظى انها مططن تمفة: كوف اتسنا قة 
قدميه بعد لحظات عندما يشتعل يرجع ويطفأه. كل شىء فى الغرفة يُرجعه إلى الأحداث 
الماضية. ما مضى له ولمصطفى سعيد حاضر فى ذهنه فمجرّد رؤية الصور الفتوغرافية 
أو الرسوم يذكره بما حدث فى لندن لمصطفى سعيد. فأحاسيس الشخصية تنعكس على 
المكان. 

أما الصوت فهل هو عنصر مكوّن هذا المكان؟ إن هذا المكان يبدو ظاهريا خاليا من 
الصوت ولكنه فى الحقيقة مكان تُسمع فيه أصوات؛ صوت النار التى التهمت ملكا فارسيا 
اتقوفا على التتتاط الناعي عت هدمئ الراوى 2 الأصوات الى تمه من الذكرق 
فزن اق آذه الزاوف على هيل اللقال عندنا تروف الوا وى متو عله عكر د 
انك فق ل أغاق هاري لزيد كنك أففى نميا أسمياض انين فق عرفها 3 
كامدن تاونء وأحيانا تقضى الليل معى فى شقتى. كانت تلحس وجهى بلسانها وتقول 
لى: لسانك قرمزى بلون الغروب فى المناطق الإستوائية.» (صالح, لاتا: ٠6١و541١)‏ 
كذلك سمع الراوى صوت ايزابيلا سيمور عندما كانت تقول لمصطفى سعيد: "أحبكى". 
فذكريات مصطفى سعيد تتبعث متها أضوات يسيعها الزاوى؛ فعناق الأيدى: والتصاق 
المسديق: وغناءاشيلا غركود بالأغاق.الأورويية كلها أحدثت أصؤافا'ى أذ الزاوى: 

فى هذه اللوحة الفنية التى رسمها الطيب صالم تلعب الألوان دوراً هاماً كعنصر مكون 
للوكاق ذه لفزفة الدع متهن نراقن خض اف | لتووى ق بوستط: اشر ةمتت عفان 
رخاميان لونهما أصفر ضارب إلى الحمرة. المدفأة الإنكليزية أمامها مربع مبلط بالرخام 
الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق: سقف الغرفة من خشب البلوط؛ والدواليب الى 
تتيني عليها زفوف الك مدهوظة بطلا أبيظو وان البدين كني ذات سبي واحده 
مكسوة بمخمل أزرق. ان اللونين الأخضر والأزرق يعتبران من الألوان الباردة والأصفر 
والأحمر هما من الألوان الحارة أو الدافئة. (5م.نالء.1ء زه85.2) 

أما البلوط واللون الأبيض من الألوان المحايدة. ددمء. قاع 65.610 تستطهمماء//:صغط 

كما نشاهد هذه الغرفة مركبة من الألوان الثلاثة الدافئة وا محايدة والباردة. الألوان 
الخارةمشنيففة مح ألوان التعمين. والناوالدموحى ألوان تعر نا بالف والخراره 
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حين النظر إليها والألوان الباردة مشتقة من ألوان البحر والسماء والعشب. وهى ألوان 
تشعرنا بالبرودة حين النظر إليها. 

الألوان الحارة زاهية صارخة تعبر عن الفرح والسرور والضياء والنور والسعادة 
والغنى. والألوان الباردة هادئة كآبية تعبر عن الحزن والكابة والظل والظلام والبؤوس 
والسحفاني هالتوووالية ورهن" اند اولان الشامنان اذا ا لصاو وا مهوووا موه 
المدلولان الرئيسيان للألوان الباردة. حتمء.طوط.توى 

إن الألوان التى استعملت فى هذا المكان ترمز إلى التقاطب بين الشرق والغرب؛ 
فالأحمر استعمل للقوسء واللونان الأخضر والأزرق استعملا للمدفأة الانكليزية وللكنبة 
المكسوة بالمخمل الأزرق. هذه الدلالة الغربية التى نستنبطها من هذين اللونين ناتجة من 
سك القوكة: الخلة؛ الفتكل وكا ناوي البتاجات الخريية. وق وصف هذه الخرفة نقرا: 
«غرفة من الطوب الأحمرء مستطيلة الشكل. ذات نوافذ خضراء؛ سقفها لم يكن مسطحا 
كالعادة ولكنه كان مثلثا كظهر الثور.» (صال, لاتا: )١6‏ 

قضية الألوان لا تنتهى إلى هذا الحد بل نجد تقابل الألوان فى مواضع أخرى: «كانت 
تلحس وجهى بلسانها وتقول لى: لسانى قرمزى بلون الغروب فى المناطق الإستوائية.» 
(المصدر نفسه: )١8١‏ 

يروى مصطفى سعيد ما دار بينه وبين آن همند من حديث بقوله: «تقول لى إنها 
ترى فى عينى لمح السراب فى الصحارى الحارة. وتسمع فى صوق صرخات الوحوش 
الكاسرة فى الغابات, وأقول ها: إننى أرى فى زرقة عينيها بحور الشمال البعيدة التق 
ليكى نا نبز انه (اللصدر بيد 1217 وكددماوققت كن رس اماس قال ران 
الجحيم كلها تأججت فى صدرى. كان لابد من إطفاء النار فى جبل الثلج المعترض 
طريقى.» (المصدر نفسه: )١6/‏ 

وأنا أن هنين كانت قن إلى سمناضات ابعواعة وهوس فاسيةة وافاق اريكوانية: 
كنت فى عينيها رمزاً لكل هذا الحنين وأنا جنوب بحنّ إلى الشمال والصقيع.» (المصدر 
نفسه: 1؟) 


يعتبر الأرجوانى لونا حاراء والصقيع المشتق من الماء لونا باردا. وإن التقاطب بين 
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الألوان يرمز إلى التقاطب بين الشرق والغرب. هذا التقاطب والتضاد الموجود بين 
الألوان المؤلفة هذا المكان يسفر عن تضاد فى ضمير مصطفى سعيد الذى انقسم إلى 
قطبين. قطب ييل إلى الشرق وقطب يميل إلى الغرب. هذا التقاطب مضافا إلى تواجد 
هذه الأشياء الأجنبية فى قرية سودانية يدل على أزمة الهوية التى يعانيها مصطفى سعيد 
والمكان «يعكس حقيقة الشخصية ومن جانب آخر إن حياة الشخصية تفسّرها طبيعة 
المكان الذى يرتبط بها.» (قاسم. 4١٠٠م:‏ 119) 

وبين“ شاليا مخ القانده أن تدك أن الرؤية الخو عن :الى انغيلها الكاكن هنا 
للتعرف على المكان وهذه الرؤية التى تسّمى بالمنظر القريب (5006 01056) هى وقوف 
عين الراوى وتحديقها فى بعض المفردات والتفاصيل الصغرى و«يمكن أن تكون هذه 
التفاصيل جزءاً من الديكور كثقب فى حائط نشأ من طلقة رصاص أو يكون جزءاً من 
شىء.» (جندارى. ١١٠5م:‏ 538) 

ثم أن الصورة المكانية هنا شكلت جميع مظاهر المحسوسات من أصوات وروائح 
وألوان وأشكال وظلال وملموسات. أما الأخير فهو مشهود فى هذه الجملة: «وإلى 
اليمين كنبة ذات مسند واحدء مكسوة بمخمل أزرقء وسائد من .. لمستها بيدى. نعم من 
ريش النعام.» (صالحء لاتا: )1١79‏ 

إن الوصف الذى قام به الكاتب عن الغرفة يمكن أن نشاهده خلال شجرة الوصف 


عند ريكا ردو: 


دار الجد 
تقراءق وضف الدار: 

«هذه الدار الكبيرة ليست من الحجر ولا الطوب الأحمرء ولكنها من الطين نفسه 
الذى يزرع فيه القمح. قائمة على أطراف الحقل تماماً. تكون امتدادا له. وهذا واضح 
من شجيرات الطلح والسنط النامية فى فناء الدار والنباتات التى فت فى الحيطان 
نفسها حيث تسرب إليها الماء من الأرض المزروعة. وهى دار فوضى قائمة دون نظام 
اكتسبت هيئتها هذه على مدى أعوام طويلة: غرف كثيرة مختلفة الأحجام, بنيت بعضها 
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لصق بعض فى أوقات مختلفة. اما حسب الحاجة إليها أو لأن جدى توفر له شىء من 
المال لم يجد وسيلة أخرى ينفقه فيها. غرف يؤدى بعضها إلى بعض, بعضها لا أبواب 
وطيئة لا بد أن تنحنى كى تدخلها وبعضها ليست ها أبواب اطلاقاً. بعضها لا نوافذ 
كثيرة, وبعضها ليست ها نوافذ. حيطانها ملساء مطلية بمادة هى خليط من الرمل النشن 
والطين الأسود وزبالة البهائم. وكذلى السطوح. والأسقف من جذع النخيل وخشب 
البخط وجري التشيل. داو شاهة: باردة ق الضيك ذاففة ى العتفام إذا:ظرت' إليها 
من الخارج: دون عطف, أحسست بها كياناً هشَأً لن يقوى على البقاء. ولكنها تغالب 
الزمن بشىء كا معجزة. ودخلت من باب الحوشء. ونظرت إلى اليسار واليمين فى الفناء 
الواسع. هنالك قر نشر على بروش ليجف. وهنالك بصل وشطة. وهنالك أكياس قمح 
وفول وبعضها خيطت أفواهه وبعضها مفتوح. وفى ركن عنز تأكل شعيراً وترضع مولودا. 
هذه الدار مصيرها مرتبط بمصير الحقل, إذا اخضر الحقل اخضرت,ء وحين يجتاح القحط 
الحقول يجتاحها هى أيضا. وأشم تلك الرائحة التى يمتاز بها بيت جدى, خليط من 
روائح متناثرة. رائحة البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوبية والحلبة. أضف 
إليها رائحة البخور الذى يعبق دائما فى مجمر الفخار الكبير. رائحة تذكرنى بتقشف 
جدى فى العيشء وترفه فى لوازم صلاته.» (صالحء لانا: هلاوك7) 

دار الجد عند الطيب صالح وعاء للتاريخ يجمع فيه الموزوث: إن البيت هنا -كما 
كول ودولكي أهراة لايد 

تعتبر دار الجد المكان الرحمى وهذا المكان يشبه رحم الأم و«الذى يبعث على 
الدفء والحماية والطمأنينة فى أيام الطفولة, مثل بيت الطفولة والقرية ويظل عالقا فى 
الذاكرة طول العمر.» (النابلسى: 1994١م:‏ 11) 

إن هذا البيت كما يفول بافسلاز سم البيوت الى موق هيخ لنا استعادة النة 
الماضى من خلال أحلام يقظتنا. (باشلار. 1984١م:‏ 18) أكبر دلالة فنية تعبّر عنها هذه 
الد ونه الكوية ونال عامقا اطيوه أببتا فى مستكيل اننا تحدومن الما والترات 
الكادقان المأكوذكان مق الطبيمة الى ني فيها ره الأسان نطهرة لاا قوت داز 
الحياة الصناعية التى دنست روح البطل. مصطفى سعيد. 
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إن الراوى يشعر بالاطمئنان والألفة والثقة فى دار الجد التى اقتضت دهرا مليئاً 
بالأعاصير. هذه الدار التى تبدو هشّا كيان عتيق انتصر على أعاصير الحياة. ما يقول 
باشلار عن البيت القديم يصدق على هذه الدار فهو يعتقد: «أن البيت القديم يتصلب 
الها ردي وقد دن اهار علي الأعاضور و كذ سق كل الصوف] الحاقة 
بالخيال. علينا أن نتخلى عن منطقة الحقائق الواقعية. بهذا نشعر بثقة واطمئنان أكثر حين 
نكون فى البيت القديم. الذى ولدنا فيه من وجودنا فى بيوت شوارع المدن التى نعيش 
فيها عابرين.» (المصدر نفسه: 10) 

ان هذا البيت متواضع. ويبدو كأنه يفتقد القدرة على المقاومة ولكننا سوف نرى 
مدى الصلابة التى يمتلكها. فهذا البيت أصبح وجوداً حقيقياً للإنسانية الخالصة الى 
تدافع عن نفسها. هذا البيت هو المقاومة الانسانية, هو عظمة الإنسان. «ومهلت عند 
باب الغرفة وأنا استمرئ ذلى الإحساس العذب الذى يسبق لحظة لقائى مع جدى 
كلما عدت من السفر. إحساس صاف بالعجب من أن ذلى الكيان العتيق ما يزال 
موتعودا أصلاً عن :ظاهر الأرطن. وحين عاق انشتهع راتحته القريوة الم هئ حلط 
من رائحة الضريح الكبير فى المقبرة ورائحة الطفل الرضيع.» (صالح, لاتا: 7/) 

الحو هذا لكان الس فنتية الراوي هرات السال ف مشاري السوذان, 
سميكة اللحى. حادة الأشواكى, تقهر الموت لأنها لا تسرف فى الحياة.قد عاش رغم 
الطاعون وفساد الحكام والمجاعات والحروب. «أسنانه جميعا فى فمه. عيناه صغيرتان 
باهتتان تحسب أنهما لا تريان ولكنه ينظر بهما فى حلكة الليلء جسمه الضئيل منكمش 
على ذاته. عظام وعروق وجلد وعضلات. وليست فيه قطعة واحدة من الشحم. يقفز 
فوق الحمار نشيطاء ويمشى فى غبش الفجر من بيته إلى الجامع.» (صالم, لاتا: 78) 

كما نلاحظ ان الجد وداره قد توحداء كلاهما عتيق وكلاهما قد انقضى حياة صعبة 
مليئة بالأحداث. 

ادها ككل الزاوم ف وف داعف الك اكيت الكياة القادة الحاة 
القووسة الزاوئ قن هاحن إلى الوق كناك يحضي داقيا زجعو فق هيا لد حدما 
يدور :قزيية الصفيزة: كت اطسق ختلوضى :على هذه القرية الصكينة: أواها'بعية 
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خيال أجنا الشة. أحيانا ىق أشهر الطيفه قالندق أت خطلة مظر كنت أسح راتحتها: 
فى لحظات خاطفة قبيل مغيب الشمسء كنت أراها.» (صال, لاتا: «0) 

وما يلفت النظر أن الإنسان يحلم بما يبتعد عنه. «حين نعيش فى قصر نحلم بالكوخ 
وحين نسكن كوخاً نحلم بالقصر. وبتعبير أدق, لكل منا لحظات يحلم فيها بالكوخ 
وأخرى يحلم فيها بالقصر. نحب أن نهبط قريبا من الأرضء أرض الكوخ, كما نحب أن 
نسيطر على الأفق بكامله من فوق قلعة فى اسبانيا.» (باشلار. 19814١م:‏ 79) 

هناك نقطة رئيسية وهى استعمال لفظة "دار" لوصف دار الجد. مع أن الكاتب 
استعمل لفظة “البيت” لبيت مصطفى سعيد والبيوت الأخرى. «فالدار هى الأصل. 
فيعند أن اقل الغرى .من اللليمة ق الضهراء إلى البلدة أو المدية أطلق على سكناه 
الجديد الدار. والذار هى مكان الإقامة فى الليل والنهار. فالدار فى اللغة معناها حل 
الحركة والتحول. من مكان إلى آخرء أو من حالة إلى أخرى. من غرفة إلى غرفة. ومن 
الغرفة إلى الديوان» ومن الديوان إلى الرواق» ومن الرواق إلى الحوش. ومن هنا كان 
تعريف الدار فى مفهوم المعمار العربى. أنها امحل الذى لا يحوى غرفاً فقط. ولكنه يحوى 
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نضا يوان .وكيز اذا أو لها وموشأ كنا تسق جمركة الدضناة ودوزانه فى هذا 
المكان:© (النابلسى: 41951 /137) 

الدار فى ذاكرة الروائيين العرب وفى الموروث العربى أكبر حجما وقيمة اجتماعية 
من النيك كانت غالياتنا طرى علق سنكي السيوت فليس كل شكان السكتى شين 
اراق الغرق الجاع (الصدر فسة: 8 ؟) 

يكن أن نلخص ما نستنتج فى وصف دار الجد فى نقاط عدة: 

- ان الوصف الذى قام به الكاتب يوحى بالزمن. فالحاصيل الزراعية المبعثرة فى 
الوقن “تدل غلى توم الضيف: الذئ تخصد فيه المفاصيل. 

- ان البيت بكل ما فيه يفصح عن سذاجة ساكنيه وألفتهم للطبيعة؛ فالنباتات الى 
نت فى الحيطان بسبب تسرب الماء إليها لم يحاول أحدٌ إزالتها. فلا يوجد انفصال بين 
الطبيعة والإنسان هناء بل الانسان امتداد للطبيعة. كل أجزاء البيت مصنوع من المادة 
الخام؛ السقف من جذع النخيلء الحيطان من الرمل والطين الأسود وزبالة البهائم. 
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العلاقة بين المكان والانسان هنا عميقة وهذه العلاقة تعيّر عن هوية الإنسان الى 
كنم هناها بالمكا موعن الشاءة للمكاة: 

دا وختانيحة التصر ولع و( اللفيش اس قاين الف وسو هلكات هده المتورة 
الفنية. 

الشة: ”أشمّ تلك الرائحة التى عتاز بها يبت جدىء خليط من روائح متنائرة. رائحة 
البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوبية والحلبة أضف إليها رائحة البخور الذى 
يعبق دائما فى مجمر الفخار الكبير. رائحة تذكرنى بتقشف جدى فى العيشء وترفه فى 
لوازم صلاته“. (صالح, لاتا: هلاو1) 

اللمس: “حيطانها ملساء مطلية بمادة هى خليط من الرمل الخشن والطين الأسود 
وزبالة البهائ“ 

وين عبن الكافي عل اعامدة البطسر قبناء مالياك هذا المكان اكت يق 
الحاستين الأخريين ومبعثه أن حاسة البصر من أكثر الحواس دقة فى الملاحظة وهى 
أساس ينا الهالياكة (الناتليسي م2 


الحى والشارع 

إن الأحياء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور تشهد حركة الشخصيات وتشكل 
مسرحاً لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن اقامتها أو عملها. (بحراوى. ٠199م:‏ 94/) 

نجد من حين إلى حين أوصافا للقرية وساكنيها فى رواية موسم الهجرة إلى الشمال 
والتون الى اضف عد للد وتوا عام ع سته ا تل كللاك مستجا ف فول الرا ويه 
لكان الليل فد فى أقله حين قبية من ع سطب عمسن وترصية ونا أعمر الع 
- ربما من طول الجلوس - ومع ذلك ل أكن أرغب فى النوم. فمضيت أتسكع فى شوارع 
النلداالشقة الترة تلاسين وعدي فاك اللنل النازدة الى تيه من الجمال عاد 
بالندى. محملة برائحة زهور الطلح وروث البهائمء ورائحة الأرض التى رويت لتوها 
بعد ظماأ أيام, ورائحة قناديل الذرة فى منتصف نضجهاء وعبير أشجار الليمون, كان 
البلك كعاداته ضاشا ف غلى السناعة من الليل الامج .طفظقة مكنة الماء على الشاط 
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ونباح كلب من حين لآخر. وصياح ديك منفرد أحس بالفجر قبل الأوان يحاربه صياح 
ديك آخرء ثم يخيم الصمت. [...] ولكننى أبدا لم أر القرية فى مثل هذه الساعة فى أواخر 
الليل. لابد أن تلى النجمة الكبيرة الزرقاء المتوهجة هى نحمة الصباح. السماء تبدو 
أقرب إلى الأرض فى مثل هذه الساعة,. قبيل الفجر. والبلد يلفها ضوء باهت يجعلها 
كأنها تسلف ين الما والارهن بويد كوت وان أعين رفمة الرمل: القن نس بيقد بيك 
ود الريس وبيت جدىء تلى الصورة التى رحمها مصطفى سعيدء, تذكرتها بنفس إحساس 
المخجل الذى اعترانى حين معت مناغاة ود الريس مع زوجته.» (صالح, لاتا: 5٠‏ و١0)‏ 

هنا نشأً الفضاء الروائى من خلال وجهة نظر الراوى: حيث تم توظيف لغة خاصة 
امتزجت فيها الطبيعة والوصف الطوبوغرافى بالذكرى. والطبيعة وذكرى الإنسان هما 
أهم عنصرين فى تكوين جماليات المكان العربى بشكل عام. (النابلسى. 11914م: )7١‏ و 
نلاحظ هنا أن حماليات هذا المكان تتكون من عناصر: اللون؛ الضوء, الرائحة: الحركة, 
الذكيوف والشوه وابعطن هه القامنن وظيفة ذلالكة فالسورت :من لقامق اطافة فق 
عمناليات المكان الغرئ: وإن لكل مكان ضوتاحيث إن المكان الذي لصوت فيه يُعتير 
مكانا مهجورا لا حياة فيه. «والعرب فى معماريتهم القديمة, كانوا يُكثرون من النوافير 
و(الفسقيات) فى قصورهم وبيوتهم, لكى يبددوا بصوت الماء سكون المكان, وينفثوا 
الحياة بالمكان, وكانوا كثيراً ما يتعمدون أن تكون هذه النوافير وهذه (الفسقيات) 
فى مرمى ضوء الشمس نهاراًء ومرمى ضوء القمر ليلا لكى يعزف الضوء مع الماء 
المتنافر الراقصء ألحاناً جميلة, تبدد سكون/موت المكان: وتبعث فيه الحياة.» (النابلسى, 
م 8/) 

فنباح الكلب وصياح الديى هما صوتان يسمعان فى القرية وطقطقة مكنة الماء 
على الشاطئ يلمح إلى تقدّم سكان القرية الذين يستعملون المكنة بدل السواقى لتروية 
حقولهم. يتابع الرواى قوله::<«والحفوؤل أيضا أعرقهاء مذ كانت سواقي: وأيام القحط 
حين هجرها الرجال وتحولت الأرض الخصبة أرضا بلقعاً تسفوها الريح, ثم جاءت 
مكنات الماء وجاءت الجمعيات التعاونية. وعاد من نزح من الرجال وعادت الأرض 
كما كانت.» (صال, لاتا: )5١‏ 
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فأثار صوت المكنة ذكرى القحط والفقر ثم التقدم إلى حد ما بعد دخول هذا الجهاز 
إلى القرية؛ وهذا الصوت يُسمع فى الرواية غير مرة حتى يكن أن نعدّه رمزا إلى التقدم 
النسبى الذى جعل القرية عرضة للتغيير. استعمال حاسة السمع كأداة لرسم الصورة 
القنيتة يذل مل قدرة الآذان الرهفنة عند الكاتيء والضوة الكدر صترك عناعاة وه 
الريس مع زوجته. فمن جماليات المكان عند الطيب صالح تواجد المرأة فى المكان كما 
رأينا فى غرفة نوم مصطفى سعيد. هنا أيضا فى حى القرية تتواجد المرأة. 

والصوت الآخر صوت جد الراوى الذى يتلو أوراذه استغداداً لصلاة الصبح. «ألا 
ينام أبدا؟ صوت جدى يصلء كان آخر صوت أسمعه قبل أن أنام وأول صوت أسمعه 
حين أسعيفظ وهو على هذه الخال لآ أدرى كم من الستين؟ كأندشىء ثابت وسط عام 
معم كوم و سيق فنا تررس سعد كبا عدت أحيانا: ان إرهاى طون وهنا 
تعن وتتغرت[ الأفكاز السو عالق أا ها تمدو مفطق محفيك» [المصدو شي 
0 

من أبرز مظاهر جماليات القرية الطبيعة بأشجارها وروائحها. والذرة. والطلح, 
والليمون والقمح كل هذه النباتات لوّنت الصورة الطبيعية للمكان فى هذا النص. ثم 
الذكرى كانت الفرشاة الحقيقية التى رسمت هذا المكان والتى نفثت فى هذا المكان من 
روحهاء والمكان بدأ ينبض بالحركة؛ فربط المكان الموصوف بالإنسان وذكراه أعطاه 
الأركة والحيوية :فا لمكان: الروائن هواقضاء معا شمن طرف الإسسان أولا وأحينا 
وما من اتجاه أو ميل لفك هذا الارتباط الحاصل بينهماء مهما بلغ فى الشفافية, إلا 
وكان عاجزاً عن أن يفرض شروطه على بنية المكان.» (بحراوى, ٠199١م:‏ 84) فالعلاقة 
بين الانسان والمكان بمثابة البوصلة التى تقود حركة الرؤية إلى الفضاء الروائى» ومن 
ثم فالمكان لا يمكنه أن يقوم بمعزل عن تجربة الإنسان أو خارج الحدود التى يرسمها له. 
(المصدر نفسه: 89) 

فهنا فى هذا النص يتسكع الراوى فى شوارع القرية ليلا فصورة المكان نتيجة رؤيته 
إليه بكل تفاصيله الطوبوغرافية والمشهدية: ثم تواجد الشخصين الآخرين كود الريس 
والجد أثار انتباه الراوى والتفاته إلى مكان حضورهما ومن ثم إلى ذكرى مصطفى 
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تع 

لاحظنا أن الطيب صالح استعمل فى رسم هذا المكان حاستين أساسيتين: حاسة 
اللستكع وحاسة لتحم وحمل جائيسة التصريق المرقة النالنة. هذا إى يدل على اش 
فهو يدل على بساطة المكان الذى يتقلص فيه الجاذب البصرى ويكثر فيه الروائح 
والأصوات غك عكسن البيكة: المدئية المفقدة ال سغدعى»اثثبا التواظر فقيل كل حاية 
أخرى. إن البساطة فى البيئة الريفية جعلت ذاكرة الشخصية تنشط وتستذكر الذكريات 
الماعنيسة: والحدين بالذكر أنبضوورة القرية من خلال ذكزيات المتعمييد كذلك مكل 
بالروائح والأصوات: «كنت أطوى ضلوعى على هذه القرية الصغيرة, أراها بعين خيالى 
أخحا القت أحناناً فى أشهن "لصيف ىق للدي أزرقطلة مكار كنت افحو را سيا وق 
امات خاطنة قينا مقي التنسسن كنت أراشاق اأخرياف الب كات الأصواث 
الأجنبية تصل إلى أذنى كأنها أصوات أهلى هنا.» (صالم, لاتا: *5) 

فى هذا النص يقدم لنا الطيب صالح ما يسم بالمكان الشامل أى المكان الذى يبت 
أزمنة ثلاثة: الماضى والحاضر والمستقبل. فيبعث على الذكرى ويقدم الحاضر ويستحضر 
المستقبل ويستشرفه. (النابلسىء 1144م: )5١*‏ فقد حوى هذا المكان الزمن الماضى 
من خلال ذكريات الراوى الى اشتملت على حديثه مع مصطفى سعيد وأيام القحط 
التى أصيب بها مواطنوه. حوى الزمن الحاضر من خلال ما رسمه من صورة مختزلة من 
الى والأصوات والروائح وحوى الزمن المستقبل من خلال علمه بأن المستعمرين 
سيخرجون من بلاده. «انهم سيخرجون من بلادنا إن عاجلاً أو آجلاً, كما خرج قوم 
كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة. سكك الحديد. والبواخر. والمستشفيات والمصانع, 
والمدارسء. ستكون لناء وسنتحدث لغتهم. دون إحساس بالذنب ولا إحساس بالجميل. 
سنكون كما نحنء قوم عاديون, وإذا كنا أكاذيبء فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا.» 
(صالحء لاتا: 037) 


النتيجة 
يشتمل المكان فى رواية موسم اطجرة إلى الشمال على الغرفة والدار والقرية. 
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استطاع الروائى أن يصوّر المكان فى الرواية بأسلوب الوصفء فوصّف ما فى الأمكنة 
من الأشياء والروائح والألوان والأصوات؛ وهذا الوصف ما نسمّيه بالرؤية التجزيئية 
أو المنظر القريب فيها تحدّق عين الراوى فى التفاصيل الصغرى للمكان. أصبح المكان 
هذه الزوايةدات ذلثلة" بدتولوجيه ذكر يه هالمكان امعدادطوية الأفينان:واهتائة: 
عندما كان مصطفى سعيد, الشخصية ال حورية, فى لندن كان يزيّن غرفته بالتماثيل والصور 
الإفريقية. وعندما كان فى القرية السودانية ملأ غرفته باللوحات الزيتية لعشيقاته 
الأوروبيات وبالمدفأة الإنكليزية والكنبة. فبما أنه يوجد بين المكان والشخصية علاقة 
وطيدة ونستطيع أن نفطن بالمكان وما فيه من الأشياء إلى أحاسيس الشخصية؛ فيمكن 
أن تقول إن القتخضية عاق أزمة اكوية شما يعيين فى لش نحن إل العرى وعقدما 
يكون :3 النعرد اج عيل إلى أ وفنا 61 انان فى البدامين الهام» التويفدل على نيذه 
الأزمة وانشقاق الشخصية إلى قطبين الشرق والغرب. 


المصادر والمراجع 
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انبحي تناف لكك تعانيات العاف ف الرؤا ب اقبط يروت المؤسيتة الدزيية 
للدراسات والنشر. 
التصير: ياسحيق» ٠]:‏ ام الزوايةاوالمكانوراشتة اللنكان الزوائي ط ذا حمسيدق :دان يتوق 
للدراسات والنشر والتوزيع. 
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إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 
السنة الثانية - العدد السابع - خريف ١9١١ش/‏ أيلول 17١٠م‏ 


تاريخ البيهقى والتغيير الصوتى والدلالى لمفردات العربية فيه 
محمد جنتى فر* 
علو رضًا جمدرخاء ** 
نيرة نظرريا*** 
البلفض 
لقد كانت دراسة العلاقات التاريخية والثقافية للغة والآداب القومية فى علاقاتها 
باللغة والآداب عند الشعوب الأخرى من القضايا المهمة والمنظورة منذ القدم. إِنّْ 


وأدبية ولغوية مختلفة. 

تتناول هذه المقالة المجال اللغوى ولاسيما حال التعامل بين اللغتين العربية 
والفارسية. إن اللغة العربية باعتبارها لغة المبدأ (الأصل) جعلت أساليب اللغة 
المقصودة أى اللغة الفارسية ولاسيما فى يحال المفردات تواجه تحولات وأزمات. كما 


للمفردات العربية فى تاريخ البيهقى, وهذا الموضوع يمكن أن يكون مفيداً ونافعاً 
لبحوث علم اللغة ومقارتتها. 


الكلمات الدليلية: علم اللغة. اللغة العربية وآدابهاء المفردات العربية الآداب 
العربية, الآداب المقارنة, تاريخ البيهقى. 
#. أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية فى قم إيران. 


د أستاذ مساعد يجامعة طهران برديس قمء إيران. 
ماجستيرة فى اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية فى قم؛ إيران. 


ل ا اكت اك 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 


تاريخ الوصول: ١1591/9/1ه.‏ ش تاريخ القبول: ///91؟7١‏ ه. ش 


شا191١ فصلية إضاءات نقدية؛. السنة ”, العدد لا. خريف‎ / ”١ 
المقدمة‎ 

يمكن اعتبار القرن الرابع قرناً بقيت فيه اللغة الفارسية مصونة من هجوم اللغة 
العربية تقريباً بحيث إنها حفظت أصالتهاء ولكن بعد نفوذ دين الإسلام وزيادة اتتشار 
الكذاي والأحكاء الذينية فا المتزوات والمفطليات الشدرية أبها شيزيك إلى لنه 
النّاس شيئاً فشيئاً. إن تعريب ديوان الرسائل وسيطرة كتّاب العرب أدى إلى ظهور 
أسلوب وموجة أدبية جديدة فى المجتمع. وأصل هذه التحولات ينبغى البحث عنه فى 
عوامل مختلفة كالعوامل السياسية والاجتماعية؛ والتكامل الذاتى للنثر من البساطة إلى 
التعقيده وتسلط الشّعر على المجالات الأدبية والتّنوع فى العلوم البلاغية. وإذا ألقينا 
نظرة هلق الكنت المعروقة وال قار المقورة كان خذه التشيرات تظير: لنا بشكل ملمونين 
وحسوس فى القرن الرّابع؛ إن كنا كل امساغقاقة أبومتضورى "أو ترح ليشي 
طبرى” وكذلك كتاب "الأبنية عن حقائق الأدوية" لموفق الهروى تبعد عن استعارة 
المفردات العربية؛ فنثرها بسيط ومرسل وخال من أى صناعات وقيود وتصنّع. 

وفى القرن الخامس يستمر الوضع على هذا المنوال؛ فإذا نظرنا فى كتاب “التفهيم” 
الدوونو "3 اقحعا ند علا" الأرى امنا مسري ده | لامر علية وامحة سس فل 
دور “تاريخ كرديزى” و“تاريخ البيهقى" و"سير الملوى" أو "سياستنامة” للخواجة نظام 
الملكثر واه امسافويي واخوان الواح توكلتها نامر عون ب كمن احرف" 
للهجويرى. والتى يشاهد فيها جميعا علامات بارزة على التغيير بشكل واضح. 

إن القون: المناسى اطحرى عط : بأهية تخاضة من التانحية العاريطية: هن امه إن 
السلطة حكومات مستقلة فى إيران واستقلت؛ ولكن الأتراك والمغول فى الطريق ليحلوا 
حل العرب. وأثناء فترة عدم الاستقرار حيث كانت الحكومات السياسية فى إيران تنجه 
حو الفيات :كانت هناك رمسالة اعرف على عاق اللو رسي ونن يبن أولشك أب والفضل 
البيهقى بتاريخه المشهور. 

إن وجود مؤسسة مثل ديوان الرسائل يشير إلى أن تأثير اللغة العربية فى الطبقات 
السيانسية والأجماعينة والإدازية عميق ولأافنت للنظر أيضاً. وكانت البيئة اللغوية 
والاجتماعية آنذاك تقتضى أن تكون اللغة العربية حاضرة فى جميع المستويات اللغوية. 


تاريخ البيهقى والتغيير الضّوق والدلالى لمفردات العربية فيه / "ام 


ودراسة تاريخ البيهقى وكذلك الظروف الاجتماعية والثقافية بشكل إجمالى يؤدَى إلى 
وضوح هذا الموضوع وشفافيته بشكل أكبر. فالبيهقى مثلا كان عارفاً بالعربية وكاتباً 
بارعا واستخدم الأمتال والأقجان :والايات:والمانوزات: ان لبوق :من تاذل علمة 
الغزير بالعربية وذاكرته المشحونة بالأمثال والآيات جعل نثره أكثر جذابية وجمالاً. فعلم 
البتهقى بالغربية ل عل :نتزة فنياً بعد الحتال»ديل إثه فير جيل ورائع: وهذا النير السهل؛ 
الكثير الجاذبية والفصيح هو الذى يخرج تاريخه إلى رواية شائقة ذات أسلوب قصصى. 

كن" النسه التاق عن القروى | نا مين يق "التابدية الااديية ععسر | برعل لضفت الأول 
من هذا القرن بالقرن السادس. (خواند مير. 00 ٠١ش:‏ 738 وأَهم مظهر لهذا القرن 
شوكتات تاريم البيقن عيبت فل أكمل وكيقة لنطن التسلطاح سسسهوة الفزتوى رأدق 
مصدر عنى بتفاصيل الأحداث والوقائع. فهذا الكتاب له جذابية وفصاحة خاصّة, وقد 
لقى من الاهتمام ما لم يلقه كتاب آخر فى هذا العهد. 

ولد أبوالفضل البيهقى سنة 8ق فى قرية حارث آباد من توابع بيهق. درس العلوم 
البييدية رالأساهية ف سووارة اللرالغل (للاتسدى تسايون الى كانت اناك من 
الأزاكز المهقة للغلك والأدنية مداخل 'ديوآن الرتشائل للتحلطاى موك .العزنوى وقول 
الكتافة زا حي اماف لاق كان السيس كفبود مه ناي البلاط نارها ىق 
اللغة العربية, والتحاقه بديوان الرّسائل يدل على براعته وطول باعه فى الأدبين العربى 
والفايهي من 

لكك لعي تعد تلقو بده تسر متكا وروتضى ذيو ان اهناف 311 امس 
وكانت تجربة حضوره لمدّة ١19‏ سنة إلى جانب مشكان جعلت من البيهقى كاتباً دقيقاً 
نعبيق الذوف. وليل ااه 12 عرفا بوسر عاو اوهل الروك رمسا 
لديوان السائل وحيث أنَّ أبا الفضل البيهقى - وعلى حد قوله- كان يراه خبيثاً فإنّه 
قدّم استقالته للأمير مسعود. إلا أنه رفض استقالته. (بيهقى. ١4٠١ش:‏ 11) وبعد 
التنلطان مستعود أيضا ظل خترماً ى ديوان الإسائل حت زمن حكم عبذ الرسيد: 
وفيه احتمل تبعات رئاسة ديوان الرسائل؛ إذ إنه سجن إثر سعاية البعض وبعد إطلاق 
سراحه امتنع عن قبول أى عمل فى الدولة, واختار العزلة والانزواء. (روان يورء 
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اش: 7١‏ 
وفى ذلك العصر كان الثّثر الفارسى فى حالة بين بين. إلا أن توجهه نحو الجانب 
الف كثر وازداد. الثثر فى هذا العصر عموما كان تاريخا وفلسفة وموعظة, كما أن الثثر 
الصوفى كان منتشرا أشد انتشار. والنّموذج الكامل لنثر هذا العصر من ناحية الخصائص 
الأسلوبية هو مدوّنات بونصر مشكان وتلميذه أبى الفضل البيهقى. ومن جانب آخر 
فإنْ النثر الفارسى فى هذا العصر وخلافا لنثر العصر السَابق كان يميل إلى الإطناب, 
والعبارت المفصّلة والجمل الطويلة, وهذا الأمر موجود تماما فى نثر بونصر والبيهقى 
أيضا. وقد كان هذا الإطناب بسبب حبٌ التوصيف وتجسيم المناظر. و... عمل البيهقى 
هذا ليس تقليداً صرفاً. بل الإبداع نقل عمله المذكور من التقليد إلى أسلوب رفيع. 

(حسيق كاوزو :القن 1201م 

واستخدام الآيات والأحاديث باعتبارههما للتمثل كان رائجا فى هذا العصر. إلا أنْه 
راغ حانت الامعدال: واجتتب الإفراط كالعضوز الى تلن الحلئ: اتن 0 

ويتمثل تأثر الثثر الفارسى بالنثر العربى فى هذا العصر فى ثلائة جوانب: .١‏ دخول 
مفردات عربية جديدة ليس ها وجود فى العهد السامانى. ؟. استعمال التنوين العربى. 
". استخدام جمل عربية فى بداية الكلام من دون قصد وتقليد صياغة الجمل العربية. 
وهذه الخصائص واضحة فى ثثر البيهقى تماما وفى العصور اللاحقة شاعت بشكل أوسع. 
(المصدر نفسه: /1ه١69-1١)‏ 

موضوع التعامل بين اللغات وأثر كل منها فى الآخر بحث ثقافى هام وجال للتحقيق 
قعل اللعة وثارضها (باكيزء حى 97افن: 1/) يري البعضن أن أحد أسباب كيدل 
اللغة نهو هذا التأثر المتياول بين اللغات :(ضفوى :7 اين )١15‏ يقول أهد الدارسين: 
إن ثانين لكتاعلى أعرى لدخلات ثالات# الأرل: أن تكون اللعنان إن حاف بكهينا 
وكل منهما يستعمل من قبل الناطقين بهما ولا فضيع أى منهما. الثانى: أن تغلب لغة قوم 
هاخروة إن« منطقة أخرى على اللغة الأصلية هذه المنطقةه وقحوها: وق هذه الحالة فإنّ 
اللغة الرّائلة يقال لها القشر الأسفل. الثالثة: أن يفقد القوم المهاجرون لغتهم ويتّخذوا 
اللغة الأصلية للمنطقة الجديدة. وفى هذه الحالة يقال للغة القوم المهاجرين التى زالت 
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وتركت أثرا فى القوم الأصليين القشر الأعلى. (صادقى. 87١1١اش: )]-١‏ 

موضوع اللغتين الفارسية والعربية قد أدت إلى دراسات علمية ومناقشات اجتماعية 
مختلفة فى إيران. إِنّ اللغتين الفارسية والعربية لم يكن أىّ منهما من القشر الأسفل. وإِنا 
ظلتا لقرون إلى جنب بعضهما ومتجاورتين, ومع أنهما نشأتا من أصلين مختلفين فإنهما 
على مر التاريخ كان بينهما تعامل جد وثيق بسبب العلاقة المستمرّة بين الإيرانيين 
والعرب. وبالتالى فإنّ التأثير والتَأثّر بين اللغتين خلف آثارا متبادلة لإنشاهدها فى سائر 
اللغات العالمية. 

تقول الذكفور اذرثاقن ادرنوش يتأن الصراع والمواجهة القديمة بين اللغتين 

العربية والفارسية: «مثل اللغتين العربية والفارسية مثل متقاربين, إلا أن هذا التقارب 
لاينتج دائماً عن الصداقة بين اللغتين ولكن شيئا منه نتيجة للصّراعات اللغوية مصحوبة 
بالعوامل الذاتية للغة. منذ البداية كان بين اللغتين تنازع ومواجهة, إلا أنَّ هناك أمراً 
مسلماً به هو أنّ هاتين اللغتين تكمّل كل منهما الأخرى إلى حد كبير وتساعدها. 
فالمعونة التى صارت للغة العربية كانت بمستوى معقولء فالعرب كانوا يحتاجون إلى شىء 
من المفردات الحضارية والفلسفية ومصطلحات النجوم والطبّ و... حيث استعاروها من 
اللغة الفارسية, فبدّلوا المفردات وأعطوها لونا وصبغة عربية, وأزالوا قالبها المورفولوجى 
كلياً وصبّوها فى قالب صرفى عرب وأحياناً أبدوا تغييرات فى معانيها. وعليه فإن ما 
يقارب ١60٠١‏ مفردة فارسية وجدت طريقها إلى اللغة العربية. وكذلى الحال بالنسبة 
للعربية. ففى القرن الثانى والثالث والرّابع زودتنا العربية بعدد كبير من المفردات. وهو 
أمر هيت ققد خنيت اللقه الفاوسة ها ونا" ولنا تتسمليا © (اترنوقي راقن 
8 راجع أيضا: آذرنوش. 1/4١اش:‏ 11-41) 

إن اللغات الحية فى العالم المعاصر تندرج تحت عدة فصائل لغوية, منها فصيلة اللغات 
الهندية- الأوربية وهى فصيلة كبيرة. وتقسّم هذه اللغات إلى فروع أصغر إحداها لغات 
الهند واللغات الإيرانية, وهذا الفرع يشمل اللغة الهندية والإيرانية. (امام شوشترى, 
47 اش: 107) 

وقد مرّت تحوّلات وتغييرات على اللغات الإيرانية فى العصور المختلفة؛ فمثلاً جميع 
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هله الاك كانى ق اندع تزكيية إلا انها عؤات تدرها وعدت لسكلا عليليات 
وق العيعد الخد سن فإ ماهو موجؤد يح اللغات لير ائنه -قل أو كير بين تجليلية 
قاماً. (راجع: صفوى, 117١اش:‏ 19) 


قصة اللغة العربية 

اللفكة الغزبية من :قضيلة العاف السائة فلك المضوعة الى غرقف: فق البداية 
بعنوان اللغات الشرقية. وأَوّل من أطلق عليها مصطلح اللغات السَامية هو المؤرخ 
والعالم اللغوى الألمانى الشهير آغوست لودويك إشلوزرء فقد كان يرى أن الأقوام 
القاطنين فى بين النهرين حّ العربية السّعودية والبحر المتوسط والفرات هم من أبناء 
سام بن نوح. (آذرنوشء. 05١١ش: )١6١‏ 

وهناك اختلاف بشأن الموطن الأصلى للأقوام السَاميين؛ إلا أنّ أكثر الباحثين 
يعتبرون أرضهم الأصلية هى السّعودية والربع الخالى. وذلك لأنّ اللغة العربية احتفظت 
بالخسناتهن الأصلية للهجات الثنامية أكر من شائر اللغات: ازيذان كوا 2 

زافق التساقمى الليةة:والمستجرعة زلقاتك: الاهة كو أضل الكلكات علانة احرف 
فالغترب يطوغون فق الكلمات امعان م خلاقنة احرف فالصوافك فى هذه اللغات 
ثابتة ومعنى الكلمات يرتبط بالمصوّتات. (ياكيزه خوء. 7/87١ش:‏ 174), كما توجد 
عمو عون الأووا د الك ينة يول كل هذا على سق خاض ا الأمن الذى الاسنا هدق 
اللغات الأخرى. 

تقسّم اللغات السّامية إلى مجموعات بينها اختلافات. واللغة الآرامية إحدى هذه 
اللغات؛ كان يستخدمها البدو الآراميون فى مال السّعودية حٌ نواحى ثمال بين 
التهرين. وكذلك فى الآشورية, والكنعانية, والعبرية, والفينيقية و... ؛ فإنّ البنية الأصلية 
للفعل على صورة واحدة. والتتقسيم الزّمانى للفعل لم يتكامل وإِمًا كان يقسّم للماضى 
والمضارع فحسب. فى هذه اللغات يوجد المذكر والمؤنث فحسب ولا أثر للختثى: 
عينت كانت :نض اللغاث القذجة اطندية والأورية يفماعد فبياا ذلك: لقد ا عتيزو] أن 
العربية الفصحى والتى هى "العربية الباقية" فى مقابل "العربية البائدة" هى نفسها لهجة 
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قريش والحجاز مع قليل من التسامح والتغيير. والدّليل على ذلك أن قالب ألفاظ 
القرآن والأشعار الجاهلية يعتبرونها بتلى اللهجة, كما يعتقدون أن هذه اللهجة أغنى 
الليجات 'ق التتهوكية والظنها :و أكدريها أضالة: إن الدربية التمطى قل كام تطسيا 
تقريباً واستعملت من شمال الجزيرة العربية إلى جنوبها إلى جوار آلاف لهجات أخرى. 
وعلن رقع الذراسينات" الكديوة فاتدتها وال يتن النظر مكل هده اللاهر» الس » 
(اذرنوشء. 015٠١ش: )١1 70-1١17‏ 


أكل اللعة الخرية فق اللعة الفارسية 

اللغة الفارسية هى ثانية لغات العالم الإسلامى بعد العربية, وها أعظم ارتباط على 
مدى التاريخ باللغة العربية. وكان للإيرانيين قبل الإسلام علاقات سياسية وثقافية 
وتجارية وحيّى دينية مع العرب, الأمر الذى تر آثارا كبيرة فى اللغة والثقافة العربية؛ 
ولكن بعد انتشار الإسلام فى إيران فإِنْ الإيرانيين اتخذوا لغة الدين الإسلامى. 

نّ الكتب التاريخية تحكى أن الإيرانيين لم يقاوموا هذه اللّغة بل إِنّهم كانوا ينظرون 
إليها بقداسة, وذلك لأنها كانت لغة الإسلام والقرآن, وقد تعلموها وأخذوا يروّجون 
لما . لقد كانت اللغة العربية فى القرون الثلاثة الأولى بعد فتح إيران هى اللغة العلمية 
والدّينية والرّسمية فى هذا البلد. ومنذ القرن الثالث الهجرى فصاعدا بدأ الإيرانيون 
ينشدون الشعر باللغة الفارسية الدّرية (التى كانت رائجة فى إيران بين القرئين الثالث 
والتّادس الطجرى). كما أنهم منذ القرن الرابع بدأوا بتأليف الكتب وترجمة القرآن إلى 
فده الله إلا أن اللقةا العربيةة فيك إلى القرن لاس [7اللعه انيه فق إنران, 
وحتّ القرن الخامس وأوائل القرن السَّادس فإن بعض العلماء كانوا ما زالوا يرجّحون 
أن يدونوا كتبهم ومصنّفاتهم المهمّة باللغة العربية. مثل سيبويه وابن المقفع. (جراغى, 
الالاش: 1م) 

كناد لق كنين الفلماء لازا نويف المجالكه اللمتعلفة ا رقف اشرينة ساتقالك 
تعتبر مراجع ومصادر من الدرجة الأولى. وبعض المؤلفين والأدباء والعلماء من أهل 
اللعة لقا وسشكية والذيق كعوا إثارا نقالدة وفريلة متؤنوعها وقمز منت العامن' السدين 
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للغة العربية. ومن جملة آثارهم: تاريخ البيهقى. جهانتكشاى جوينىء كلستان سعدى, 
أشعار المولوى, أشعار حافظ, وغيرها مما لايكون فهمها ممكنا من دون معرفة معانى 
الكلمات العربية وفى كثير من المواضع من دون معرفة بنية الجمل والعبارات العربية. 
(خواند مير. 0ه170١اش:‏ /7) 

وفى عهد السّامانيين كان استعمال هذه المفردات بين 4٠١-04‏ ثم ازدادت المفردات 
العربية حتّى بلغت فى النصف الثانى من القرن الرّابع والنصف الأوّل من القرن الخنامس 
وفى منتصف القرن الخامس والقرن السادس والسَابع والثّامن بلغت .78١‏ 
(فرشيد ورد. 177١ش:‏ 117؛ راجع أيضا: بهار. 79١ش: /١‏ /01) 

وعلاوة على المفردات العربية فإِنَ الكثير من الجمل والعبارات والقواعد النحوية 
القروة بستكا ناكا ق اللعة الفارسة إلى يونا هذ ارقكل اطابقة اله التوصوف 
من حيث التذكير والتأنيث وهى إحدى خصائص اللغة العربية وكذلك اسم الفاعل. 
واسم المفعول واسم الزّمان والمكان, والضّفة المشيّهة وأمثلة المبالغة. وأنواع المصدر, 
فضدر التوع والمرّة والمصدر المي واشع المصدره والمضدر الصتاعى و:.» الستخدمت 
كثيراً فى اللغة الفارسية. وكذلك الأوزان المختلفة للمزيد الثلائى مثل: المفاعلة والتفعيل 
والتفاعل والانفعال والاستفعال والتفعّل و... . 

وكذلك فإنّ أنواع الجموع العربية شاعت فى اللغة الفارسية. إضافة إلى ذلك فإنّ 
بعض الكلمات الفارسية جمعت على أساس قواعد الجمع العربى؛ ومرد ذلك أن الكثير 
من الكلمات العربية فى اللغة الفارسية عربى الأصلء وهذه الكلمات تستعمل فى اللغة 
القربية معن احن أواهةل هده المورد اه الهم قل العرية امل 

يعتبر بعض المتخصّصين فى اللغة الفارسية وآدابها أنّ تداخل اللغتين العربية 
والفاوسية وذكول كلنات عربية إلى اللمة الفارسسية ظاهرة سسلبية: إلا أن فرندوسني 
الذى يعتبر كتابه "شاهنامة” من المصادر الفارسية الأصلية يرى خلاف ذلك؛ فلم يكن 
ليواجه اللّغة العربية وتداخلها مع اللّغة الفارسية. وهو يقبل هذه الحقيقة وهى أنّ كثيرا 
من الكلمات الفررية سارك ءا هى اللغة' الفارسلة وز اذكصيخ فروتها توفلن يل 
الككال ففى "فيناهنانة" اسنعنلت ارده غريية يورت الوق ةق الكتاب: 
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(رازىء 577١1١اش:‏ 14-41) 

و نوفا ضحي نهذ عتاك كناك نيوت ا متفسن اللقه العرية يرهن 
تستعمل فى الكتب والحوارات اليومية فى الإذاعة والتلفزيون و... بحيث يدون قاموس 
فيه مفردات عربية دخلت فى اللغة الفارسية المعاصرة ويصل عددها إلى ما يقارب سبعة 
الآف منردة (وكيق ااا 

وق متعم أعنياباً عل للك الثاريت عي كلعانها افريكة نكل “ضهان 
دخانيات اكيداً ممنوع” (- التدخين ممنوع منعا باتا) و”ورود مطلقاً بمنوع” (- الدخول 
حظور على الإطلاق). أو تكون هناك نسبة عالية من الكلمات العربية فى جملة واحدة؛ 
إل أن هذه السالة ضياوت غادية بيت إن القارك أو المتكلم لايلتفت إلى ذلك أبدأء 
بل حيّ الأميين يفهمون معنى الكلمات والمصطلحات العربية. 

وبشكل عام فإنّ تأثير العربية فى الفارسية لايقتصر على دخول المفردات العربية 
وأثر بنية ونظام اللغة العربية فى الفارسية, بل كان لأفكار العرب واعتقاداتهم وفلسفتهم 
وأساليبهم أيضاً تأثير على التّاطقين بالفارسية؛ ولكن ينبغى أن نذكر هنا أنَّ تأثير 
اللغة لاينحصر فى التَأثير البنائى والصّرفى والتتحوى. وإنما يتجاوز ذلك إلى الثقانى 
والاجشماعى والشياسن ويك 

بالنظر إلى ما وضّحنا آنفاً فإنّه يمكن اعتبار كتاب تاريخ البيهقى: .١‏ بيانا للأخبار 
والكفت البتقافة وهو يذل غلق مطالعات الي وقراء اتنا الكثيرة ؟: إقرا و جوعة 
من الرّسائل وكتابة وقائع وحوادث عصره. مثل رسالة حشم تكيناباد إلى مسعود. وقد 
كانقع كته القيا ل مون ركان سكومة المميووي ونه ورك فاون "السام الاين 
*. بيان الآراء والمشاهدات الشخصية. ؛. حفظ الأمانة: يقول البيهقى: فى التواريخ 
الأخرى يساغهلؤة ف تقل الحموادت ويكفون بإسازات وأما بالتسبة لل فإى أزيد 
إيصال صوت التاريخ وجميع زواياه وخباياه إلى النّاس لكى لا يبقى شىء مخفياً عليهم. 
(بيهقى. 77١ش: )٠١‏ 0. ذكر الأشعار الفارسية والعربية. 1. ذكر الحكايات والقصص. 
إيزاده للآيات والأحافيف ف :متن الكنات: 

والخناضية :المهمة لهذا الكناب.هو أسلؤت الكتابة المتوسشطة (بين بين) يغى الحد 
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الوسط للثّئر البسيط فى عهد السّامانيين والتّثر الف فى عهد السّلجوقيين والذى استُخدم 
فيه كثيراً علم البلاغة والبيان والترتيب الأدبى العربى ومن القواعد ما يلى: 

.١‏ الإطناب: استطاع البيهقى أن يكتب تفاصيل المطالب ويبين المطلوب والمقصود 
بشكل جيد طبقاً لصنعة الإطناب. 

". التتوصيف: قبل البيهقى كان مراد الكاتب أن يوفى الموضوع حقه فى إيجاز بالغ, 
ولم يكن مراده التوصيف والتّعريف أو كما هو معروف اليوم «بيان الحال وخلق الصّورة 
بطريقة شاعرية.» وخلافاً لذلك فإنّ البيهقى سعى لإيضاح المطلب كاملاً وبيان الحادثة 
بحيث يجبعلها أمام القارئ مشيراً إلى جميع أجزائها وجزئياتها. 

1# الالسمكهاه واللمكدلق التدى القدج كان ذكدن الطالب التارئميية من فيل 
الانعنتياد بالتظى الفارسسى والترى'والاستدلال بالايات والثفيل تادر هذا كنا ى 
تاروع املس ووهنه سين البق نعي ل يدك علين قينا على يديل الاشفهاة: 
ومن هذا القبيل أيضاً الكتب الثَالية: “حدود العالم والأبنية", “تاريخ سيستان” "تاريخ 
كرديزى" حيث لم يذكر فيه فنا مد هموق موف الأمجفان المتعلقة بالتاريخ وهى جزء 
من التاريخ؛ إلا أن تاريخ البيهقى أورد حكايات وقثئيلات وأشعارا تاريخية ولتكون 
شاهدة على المدعى وزيادة فى النصح وتقديم العبر ولافتتاح الأمثال وذكر الشواهد 
الشّعرية, وتقليد الثّثر الف عند العرب الذى اخترع فى القرن الرّابع فى بغداد ثم اتتشر 
فى خراسان بعد قرن. 

فى تاريخ البيهقى يشاهد بوضوح تقليد النثر العربى: ويتجلى ذلك فى: 

- وجود مفردات وردت بصورة الجمع فى العربية. مثل: غرباء. خدم. شرايط. حدود 


عاضىء كلمات مون باستلوث: القواغب العربية: 

--] زيوال متاك أودكة اللتد تست قبي غالب العنا ويف: 

- طريقة تركيب الجملة بأسلوب خاص يختصٌ بالعربء وف اللغة البهلوية نادر جد 
فى النشر السامانى معدوم تقريبا. 

- ذكر المفعول بشكل صريح قبل الفعل والفاعل. 


ا 
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- تقديم الفعل فى الجملة على الفاعل والمفعول. ومع أن هذا قد يشاهد فى اللغة 
التولوية ان :إل ]سدق الننه التعداماق لسن كا رفاو لاسي أن متسس الاك 
الجديد أخذوه من اللّعة العربيق فهذا الأسلوب أيضاً لايوجد:ق النعر البلعمن :وأمثاله. 

- الإتيان بالفعل الماضى والمضارع المبنيين للمجهول. ويبدو أن ذلك تقليد للغة 
العربية؛ ففى البيهقى نلاحظ محىء الفعل بصيغة المبنى للمجهول مع الفعل المساعد 
“مدن “. 

- الإتيان بالموازنة والسَجع. 

ت اعمال الول المظلق: ليدأ اللقة العرنة, 

حرف الأففال .من المسملة قر فل آخر أوحق عله تطوفة قءها. 

- لأجل الاحتراز من التكرار وهو تقليد فى الكتابة القديمة, فإنّه يحذف أحياناً قسم 
من اليل 

- التجديد فى استعمال الأفعال؛ فلاتوجد فى تاريخ البيهقى صفحة لم يأت فيها وجه 
بار ندل الالترامى» 

- الإتيان بفعل ماض بدل المضارع للتوكيد وتحقيق المعنى. 

- استعمال الأفعال الماضية بصيغتها الوصفية. 

- استخدام المصدر المرخم. (تميساء 1/8١اش:‏ /040-4؛ راجع ا 
اش 1كا م )١‏ 

و لاخو ال سوعيلاة كافك اللعة العريية 813ل نهذ الكد اق اسلو كابة ولعة 
البيهقى؟ ويمكننا فى الجواب ذكر ما يلى: 

١‏ المظاهر السياسية والثقافية والاجتماعية ووجود الدواوين المختلفة تبعا للدول 
العربية بغرض تنظيم برامج الدولة والقيادة. ؟. حضور كتّاب ”ديوان الرّسائل” والذين 
يجب أن يكونوا ماهرين فى اللغة العربية ليتمكنوا من أن يعكسوا حال الدّولة: وقد كان 
من شروط الكتابة المعرفة بالعربية وحسن الخط. ”. الدذين والشريعة السائدة فى زمن 
البيهقى. 4. اعتناق الدين وانتشاره فى المجتمع والذى يدل على دخول العقائد والسّنن 
الإسلامية واتتشارها فى المجتمع وبالتَالى اتتشار اللغة العربية. ه. خضوع الملوك 
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الفؤتويين لخلفام يغداد.>"انعتيان"الأتمعان الغربية الى كانت ورئ:مضامين أخلافية 
وديعة لاحر اعد ليقن التاحة فى اللقة العريية واذابها وسليده لاسلوت أمقاذة:الماهر 
بونصر مشكان. 8. اختلاط الخراسانيين بالعراقيين. 4. التزام البيهقى بالأمور الأخلاقية 
وترويج الأخلاق فى وسط المجتمع وكما يعبّر هو عن ذلك ”“تقيد بأدب النفس“. .٠١‏ 
تغيير رسائل وخطابات ديوان الرسائل من اللغة الفارسية إلى اللّغة العربية والكتابة 
العروبية والق رادت فج المذوالجة اجن حدق المتستدى وغيرة نكل بوتصر مشكان 
وبوسهل :زوزق 1 حت التلظان مسعوة والقلطان مس العزتوق للعه العربية توطراً 
الخميا ضير الادله 'المذكورة مده دواسة ثانين الله العريكة وادافها عل لمد كناية 
تاريخ البيهقى فى ما يلى: 

أ- المفردات: فى تاريخ البيهقى وكذلك مراسلات بونصر مشكان مفردات عربية 
اكت والياقن كنات فارسيية والمقحردات العزنية'فاكنةهان فاعدتها القدهة تلك :إل 
أل كنات البو ميض ون امارد ات اللويدة النارضة من هن الدانوة ومن اوداك 
لق ويلك يو انططة لاقيام وكتاني | لها زنجوقد فلت الع الفارسية قليدا الخرك: 
(حسيق كالوو ا امن 1 

وبالتدقيق فى أسلوب كتابة تاريخ البيهقى فإتّنا نلاحظ أن اختيار الكلمات الفارسية 
أو العربية إِنما يتم بشرط الفصاحة. ولم يستخدم البيهقى فى تركيب جملة بقدر الإمكان 
سوى الألفاظ الصحيحة والسّلسة والمفردات السّهلة والقريبة إلى الفهم. (المصدر نفسه: 
06 

وبشكل عام فإنّ أسلوب استعمال المفردات والتركيبات العربية فى تاريخ البيهقى 
كيا ينه 

- يحاول البيهقى أن يستعمل مفردات فارسية أكثر؛ إلا أن الضرورة قد تضطره إلى 
امتخذاء كور من المفرزدات الفرينة أيضاً كلايف عي ملطفة بمشافهة: تحريظة باعين: 
ثغرء عاصىء عشوة. هزيمة, إعزاء. معذ, و... 

- يستعمل فى بعض الأحيان مصادر مؤلفة من العربية والفارسية, مثل: فصل شدنء 
خالى كردن تعليق كردنء. صفرا جنبيدن, إنهاء كردن. 
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المقترذات المداولة اق التراكيبية الذطائية أو الاتعمال أو الآياف والأحادية 


والأشعار العربية والتى ليس عددها فى تاريخ البيهقى قليلاً. (بيهقى. ١78١اش:‏ 19) 

- استخدام المفردات الشرعية, والدينية. والفلسفية, والأخلاقية, والأدبية والتى 
دخلت الفارسية بدخول الإسلام إلى إيران وانتصار العرب على الإيرانيين» وم يسجل 
اتذاك من لطي التبابتى علي | براو«مهيعده و ول ترك ذا ريه ان جمياة الزيرا ببق 
على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. والبيهقى أيضا محاراة لسائر 
الكتاب وسيب أفكازء الإسلانية وغقائده وكذلك تهنيه يدأ فى تعلم هذة اللقة, وم 
خلال نظرة سريعة يتّضح تأثير هذه اللّغة فى جميع آثاره ولا سيما فى تاريخه. يبدو أن 
استخدام لغة الدّيوان فى عهد البيهقى جاء مطابقاً لدواوين دار الخلافة الإسلامية فى 
بغداد. وذلك لأن ملو إيران كانوا يوقعون على وثيقة البيعة والتَعهّد للخلفاء ويعتبر 
الوالى نفسه مولى ونصيراً لأميرالمؤمنين, وفى المقابل فإنهم يمنحونه ألقاباً عالية. وكان 
اليه يستخدم أكتبر هذه المفزداته مقل:ديوان الامستيفاء '..ديؤان السائل '.ديوان 
العَرَض"”, ديوان القضاءء. ديوان المظالم *. ديوان الإشراف”". 

أ استعداء الكق والأسساب:(الألقاب)جركاة متتهدمها البهقى كزارا فليداً 
لأجلوىي ة كتان نا للعة لووط يدكريها أخيانا تور عدن مدل رسو يوام ررديف 


.١‏ ديوان الاستيفاء مالية ويعتبر ثانى ديوان من حيث الأهمية فى دولة الغزنويين. وكان مسؤولا عن 
وفى هذا الديوان أيضاً يتم البت فى الأمور المالية. 

؟. ديوان الرّسائل هوثالث ديوان ذوأهمية فى دولة الغزنويين ويأتى مقام صاحب ديوان الرّسائل 
عد ضاحي ورواة الإجهقا متوكان هذا الذيزاو مركو للزنائل التلطافة الى :يكب وميدا سمعكدم 
المصطلحات والمفردات المتداولة فى هذا المجال, مثل : الخليفة, الكاتبء المترجم, الحرر وصاحب 
ديوان الرّسائل. 

*. ديوان العَرَضِ وهو خامس ديوان من حيث الأهمية فى العهد الَلجوقى, وهو مسؤول عن متابعة 
الأمور العسكرية فى السلم والحرب. 

ديوان المظالم وهو ديوان يتابع الأعمال الظالمة للولاة ورجال الدّولة ويشرف عليه الملك وأوّل من 
وضعه الخلفاء العباسيون وحتّى زمان المقتدر فإنّ الخليفة نفسه كان يتابع أموره. 

0. وهو بمثابة دائرة التتفتيش ويسمّى صاحبه «مُشرف» وله عدّة مساعدين وأشخاص يرسلهم إلى 
الولايات للتفتيش. ويتمٌ تعيين المشرفين من قبل الوزير أو صاحب ديوان الإشراف أو من قبل 
السّلطان والأمير. 


غ؛ / فصلية إضاءات نقدية؛. السنة ”, العدد لا. خريف ١191اش‏ 


بوالقاسم اسيعجوق وأحياناً أخرى بصورة كاملة, مثل: أبوبكر, أبوالحسنء أبوالقاسم. 

ب الإيان بالمسهات: إذااعهنا قكتساب البتيقى فيمكنا أن تشاهد كلنات 
من قبيل: تضريبء معتمد, مواضعة, جمال. رعونت. مخاطبة. مكاشفة, مهد. مشافهة, 
اتسهواب) اسعفاق ود ويستتكهم الببهقن أحياتاً كه لاضن :ومن حلال إقناقة 
اللواحق إلى المشتقات ينشىء تركيبات جديدةء' تعادل وتساوى الأصل. وهذا يدل 
على أَنّه استخدم المفردات العربية فى اللّغة الفارسية. 

ت. استخدام أصول الجمع فى العربية: كاستخدام ”ات“ , و“ ون- ين“ واستعمال 
جموع التكسير العربية. 

ث. استخدام المصادر الثلاثية المزيدة: 

ج. استخدام الكلمات المنونة: والتنوين من خصائص المفردات العربية ولكن بعض 
هذَه الكلمات المنوئة:دخلت اللعة الفارسية:ومن بين أقنياء التنوين فإن الأغلب هى 
تتوين النصب الى وخلك بع الكليات العربية إن اللعة الفارسية, 

ح. استخدام التعوت والعناوين: إِنّ أهمية الألقاب والعناوين فى المكاتبات 
والمخاطبات تحظى بأهمّية كبيرة. وعلى الكاتب أن يدقق فى ذلك كثيراً. وذلك لأن 
الألقاب تدل على الاحترام والتكريم. ويصدر الخليفة أو التَلطان هذه الألقاب وهى 
تبين الرتبة الإدارية أو العلمية أو المنصب الحكومى للشخص. 

خ. الجمل الاعتراضية: وهذا النوع من الجمل يتضمن عادة دعاء للمخاطب أو عليه 
أو تَنّيا أو توضيحا للمفهوم الأصلى للجملة. 

د. الكلمات والمصطلحات المركبة:' وهى فى تاريخ البيهقى تابعة للغة المعيار. 

ذ. الاستشهاد بالآيات والرّوايات والأحاديث: من الأمور اللافته للنظر فى آثار 
البيقع ايراد للآياك والخحاديث وأقؤال النظناء وتطر ا لانسسسان الثقافة الالتصلافية 
.١‏ كاهلوارء حتشمترء مهذبتر, و... . 000 

3 استطلاع رأى (كسب اكاهى». تنوّق كردن (نيك بنكريستن جيزى). ازل الآزال (اغاز اغازها). 
أيمان البيعة (سوكندهايى بيعت كردن). بحلى خواستن (طلب رضايت وحلال كردن»» بر عميا 


(كوركورانه)؛ بر مغامضه (ناكهانى). به مشافهة (به طور شفاهى). بياض كردن (كاكنويس كردن)» بيت 
المال صلتى (بودجه يرداخت جايزه). 
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واعتناق الإيرانيين للدين الإسلامى فإن الإتيان بالآيات والأحاديث من الأقوال 
والكتابة بشكل عام يعد وسيلة لجذب المخاطبء وإقناعه. 

ر. الأشعار وضرب المثل: إن ذكر الأشعار' والأمثال العربية' هو سبب آخر من 
أسباب المتعة فى كتاب البيهقى. فإن ذكر الحوادث التّاريخية مصحوبة بالأشعار وضرب 
الأمثال وذكر التصائح يؤدى إلى صيرورة الموضوع التاريخى أكثر جاذبية. ويشاهد فى 
عصر المؤلف كثرة الاستناد إلى الأشعار العربية. زاد البيهقى كتابه روعة وجمالا من 
خلال الاستخدام المناسب للأشعار والأمثال. 

وعلاوة على استعارة تاريخ البيهقى للمفردات والمصطلحات العربية فإنه استخدم 
أيضاً أساليب كتابة المتون العربية وإليك بعضا منها: 

.١‏ يأ أحيانا عند بيان الحكايات والمواعظ بآية الاسترجاع ونعنى بها «إنا لله 
وإنا إليه راجعون». 

١‏ طبقا لأسلوب الكتابة العرى قإن البيهقى أخيانا يأق بكلمة ”الله الله “ للتحذير 
والتنبيه وإثارة الاهتمام. 

*. إن أسلوب تركيب الجملة فى تاريخ البيهقى عربى. مثل ذكر المفعول الصريح 
قبل الفعل والفاعل. فالإتيان بجملة الاستفتاح بصورة كاملة فى بداية الرسائل وأحيانا 
مختصرة (مخففة) للابتداء بالكلام. 

4. استخدام تعابير من أمثال: العياذ بالله, معاذ بالله. فالعياذ بالله. نعوذ بالله. و... 
للاستعاذة باللّه فى الكتاب وفى إطار جمل اعتراضية. 

ه. الإتيان بعناوين الأبواب والفصول فى الكتاب باللغة العربية» مثل: ذكر خروج 
الأمير مسعود. رضى الله عنه من بلخ إلى غزنين. 

1. استخدام عبارة الحوقلة «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم». وكذلى 
سبحان الله أو سبحان الله العظيم للتَعحَب أو بيان البلاء. 

. جميع التواريخ المذكورة فى كتاب تاريخ البيهقى إِنما هى بالشهور القمرية. 


.١‏ استشهد البيهقى بالأشعار فى أكثر من 57 موضعا. 
؟. استخدم البيهقى الأمثال فى ١9‏ موضعا من كتابه. 
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اترمسالة اموي ندي الذداى :والعاذاى الع شرت نون «الشيرية كللذ انه 
وأشار إليها البيهقى أيضاً هى كتابة رسالة الهزيمة أو طلب المساعدة من القوم والقبائل 
المجاورة. 


النتيجة 

الفتح العربى لإيران واعتناق الإيرانيين للدّين الجديد مهد لدخول كثير من المفردات 
والعسكا تعاس الفومة ها يها ااسطلفات التسترعية و لعفت إلى للح الماروحيك 
وكان المتقفون والعلماء الإيرانيون يعتبرون فى معرفة اللغة العربية وإجادتها نوعا من 
الفضل والعلم والتباهى, وخدمة للدين الإسلامى الحنيف. وتقربا من أرباب الجاه 
والسلطان؛ وتحقيقا لذلك كله فقد ظهر لدى الشعب الإيرانى المسلم اهتمام بالغ بتعلم 
اللقة العريية واذانها. 

31 الفير اكوا اموق ديزان الاسعاتز وكاب ةالتسائل لكوي اميق ةا باللكة 
الفارسية والعربية. وأخيرا تغيير لغة الدواوين على يد الخواجة حسن الميمندى إلى 
اللغة العربية فى عهد البيهقى. هى من نتائج هذا التَوجه الجديد. وهذا أمر مشهود 
وواضح تماماً فى كتب القرن الخامس والسّادس ولا سيما فى كتاب تاريخ البيهقى. 

وتبعا للغة فإنّ الصرف والنّحو العربيين أيضاً قد أثرا فى كتابة تاريخ البيهقى, ونلاحظ 
ذلك فى تقديم الأفعال. وإنشاء الجمل الحالية. ومطابقة الصفة للموصوف و... 

وأصرنا أن التسر الى ايمتخديه البوق ق كناش ستوشظ حيو يت اومن 
خصوصياته البارزة: الإطناب. الاستشهاد., التمثل بالآيات والأحاديث. استعمال 
المفردات العربية. استخدام السّجع والموازنة والتوصيف (طبعاً بشكل محسوس وقليل) 
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وإلى جانب استخدام البيهقى للمفردات والمصطلحات العربية فعلينا أن نذعن أنّ 


.١‏ ومن جملتها رسالة الأمير مسعود إلى أرسلان خان من خانات تركستان وطلب المساعدة منه 
عندما هجم جيش المسعودى. وإذا قرأنا الّسالة من البداية إلى النهاية نرى يوضوح تأتّرها باللغة 
القرية توا دابها: فالبنازة تمسح اند التصون انمع م القزمة بوالحطية وال وإشيرا حاقة الوييالة 
بالأسلوب العربى. 
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البيهقى لايصر على استخدام هذه المفردات. وإِمًا يتوجّه للسلاسة والبلاغة ولغة المعيار؛ 
ويظهر أنه يرى فى مراعاة قواعد اللغة الفارسية وحدودها رعاية للغة المعيار. ويبدو 
أن البيهقى يعتبر الفصاحة هى الشرط فى اختيار الكلمات الفارسية والعربية؛ وهو فى 
تركيب الجمل يستخدم- ما أمكنه ذلكى- الألفاظ الصحيحة والسلسلة والقريبة من 
الفهم. وهو- فضلا عن اتباعه لأصول الفصاحة والبلاغة- كان ينظر إلى شرط الصواب 
والاستقامة فى أداء أى نوع من المعانى وم يج التخلف عن الصّواب. 

زقيسا يهن تار تاريخ الببيقن باللفاك الأخراض :فقول علبي الرقم ف أن 
الغزنويين كانوا أتراكاً إلا أن كأتر.هذا الكنايبالمفردات العربية أكثر يكثير مخ تأترة 
باللغات التركية والصينية أو المغولية. 
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فضاء التقد فى شروح ال معلّقات 
(دراسة سانكرونية) 


سهيه حسنعليان* 


سيدحمدرضا ابن الرسول** 


الدلخضن 
إذ النه ساك كانه بويوفة الخد العرى اسيكا عن اهنا ى الدلرم :لدان 
التفسيرية, واللغوية. والنحوية واحتوائها على كثير من الألفاظ الجاهلية وغريبهاء 
وهذا فقد اهتمٌ بها كئير من الشتراح. وقد أبدوا آراءهم النقدية ضمن شرحهم هذه 
القصائد النفيسة.ومن هذا المنطلق يحاول هذا البحث استخلاص المنهج النقدى الذى 
قيّر به الشرّاح فى شرح المعلقات مستخدماً المنهج التوصيفى ‏ التحليلى. وانسياقاً 
من هذا تقوم الدراسة على خطة تنهض على محورين بارزين هما: المقام والمقال. 
وقد اتّضح من البحث أن الشرّاح اهتمّوا بالنقد فى شروحهم وإن لم يكونوا 
مكف ريسن .منهه ,وظهرات آراؤهم النقدية فى المستويات المختلفة منها المستوى الفنى 
(المعجم. والصوت والإيقاع, والنحو والبلاغة). والمستوى الدلالى. 


الكلمات الدليلية: المعلّقات, الشروح, التقد. سانكرونية المقام. المقال. 


:. أستاذة مساعدة بجامعة إصفهان. إيران . 5125521211312)00(78100.6012 
. أستاذ مساعد بجامعة إصفهان. إيران 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدى ناصرى. 


تاريخ الوصول: 9/؟/1751ه. ش تاريخ القبول: ١/1151/9ه.‏ ش 
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.١‏ المقدمة 
القخس لاقن قاف والمفاك شاف وكا ديرف وما افق امك لقف 
طوال حياتهم التاريخية, منذ ذلك الزمن البعيد الذى عاشوا فى حدود الجزيرة العربية 

إلى العصور التى انتشروا فيها حاملين مشاعل الإسلام فى مختلف بقاع الأرض. 

وما من عصر من عصور التاريخ الطويلة التى عاشت فيها الأمّة العربية إلا وبرزت 
قينة انناب الراضح بالسسس ابلا على و الملقات يروز واسجنا كانه ورد يعد 
الخرض غلى هذا الراك وذلك :أن القيدة الماقلن يعد أس مصدرمن المضا دو الئ 
تعمد مها التاختون فق ذواسة تاويع هده الأمة'وحضارتها ولذلك فى الباسدوة ق 
الذقت الععدرا عرق وري "3 لزاه شن رك تراب فنا ل دي 

هذا من جهة ومن جهة أخرى إنَّ الشعر كان يحتل مكانةً مرموقة بين الناس وأصبح 
شاعره جزءاً مهماً فى نظام القبيلة عجّد بطولاتها ويصوّر آماهًا ويفخر بمآثرها. وا كانت 
المعلقنات يوضتها ءا من هذا لياف النتم حى «الضوره الكغيرة ال انتيت إلبها 
تجاربٌ الجاهليين فى التعبير الشعريّ ولذلك فاقت شهرتها شهرة ما سواها من الشعر 
الجاهلى. بل الشعر العربى على الإطلاق وأصبح لأصحابها من الذكر فى تاريخ الأدب 
العربى ما لم يظفر به غيرُهم من الشهرة وذيوع الصيت ومن الممكن اعتبارٌ تلى الصورة 
الف ولف بها إلبذا بلملتات الور الكاجلة السنون ترق ها امم كاين تق 
الوزن وجودة القافية, وقوة المعانى, وجزالة الألفاظ, ومتانة الصياغة.» (طبانة, /90١م:‏ 
6 قل شك أن العلمناء والأذياء اععوا'بها واللعستهدوا يهنا ف نولناتهم الأدنية 
والقارعية والبلاقية: والتهويةوالتفسترية كها أن أثر المعلّقات فى امير لايق عتداى 
التفسير؛ فقد حظيت هذه القصائدٌ بجهود النحاة قدياً وحديثاً فكثرت الشواهدٌُ النحوية 
د تتم للك قاض ويه ذا امتددته بووارانتنا للستي حدة لسعو ده 
كبيرٌ فى تثبيت القاعدة النحوية ولا سيما القواعد التى اتفردت شواهد المعلقات دون 
سواها فى تثبيتها. (دويكات. ١٠٠٠م: )١5‏ 

قطنا تر هاف اشاب نهدت لكا هروه الع عانةا الماك بعاضة: 
منها: سبب تاريخى. وسبب لغوى وسبب عاطفى. 
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ونخ أحاهلة المحروج القدية فرح اللعلقاث السبم لأى عمو العثياى ”.رك 
7*/ق). شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبى بكر الأنبارىٌ (ت 78"ق), 
وشجرك القعباتف سيور قدا دون باللدلفاف الأى عطرا لابين زه اا 
وشرح المعلقات السبع للزوزقى (رت 81 غأق). وشرح المعلقات العشر للخطيب التبريزى 
(ت ١٠5‏ هق). 

وقد ظهر النقاط النقدية الهامة فى هذه الشروح فكان من الأهمية بمكان تسليط 
الضوء على طبيعة النقد عند شرًاح المعلقات ومنهجهم النقدى فى شرح هذه القصائد 

ومن أهمّ الأهداف التى تقصد هذه المقالةٌ تحقيقها: دراسة منهج شرّاح المعلّقات 
التقدى فى شروحهم: والإشارة إلى آراء الشرّاح التقدية. والمنهج الذى يتبعه هذا البحثُ 
هو التوصيفى - التحليلى. فقد تم تركيزنا فى هذه المقالة على عدة شروح قدية مذكورة 
آنفاً وتعاملنا مع آثار الشرّاح وفق العقيدة البنيوية بطريقة سانكرونية أى على أساس 
أنها آثار متزامنة مع ذواتها عبر رضد الفضاء والحيّر. 

والخدير بالذكر أنه بالنسبة إلى منهج شرا المعلقات التقدى فتكاد لاتير على ما 
يُذكر فى هذا الكتاب أو على بحث آخر بل و مر 

أما الخطة التى اخترناها للبحث عن النقد فى شروح المعلقات فتنهض على محورين 
بارزين هما: المقام والمقال . 

وإللكي الأ تسوقو طن :| سطلحات ال اروف فق لدت 
عدو نفكر ا كاك وتو سيت أل ادع فووا ري ال وات وليه البحث هذا 
الموضوع ولكننا افترضنا صحة نسبة هذا الشرح إليه ودرسنا النقد فيه. 
؟. ولا يفوتنا الذكر بأتنا اتبعنا هذين المصطلحين والخطة المتوخاة فى بيان منهج الشراح النقدى 


طريقة الدكتور أحمد الودرنى فى كتابه «شرح الشعر عند العرب؛ من الأصول إلى القرن ١8‏ ق(دراسة 
سانكرونية)» إذ حاول الباحث فى كتابه المذكور البحث عن أجوبه لهذه الأسئلة: كيف شرح العرب 
أدبهم؟ ويام طم لاحي 3 كاك اس لاحدواجل للسطليي الست داخل الأصول العربية 
ضمن التحليل المعجمى واعتبره وسيلة قكنته من ضبط سياق المصطلح ودرسه من داخل اللغة المعنية؛ 
إذ أدى كل هذا به إلى الانتقال للبحث فى تطور المصطلح عبر الفضاءات. وقد بِيّن الباحث فضاءات 
ثلاثة لشرح الشعر عند العرب هى: فضاء الرّواية عند أبى عبيدة. فضاء النقد عند أبوبكر الصولى, 
المرزوقى والتبريزى وفضاء الإحياء والتحديث عند اليازجى والبرقوقى. (الوردنى. 5١٠١5م: )١7‏ 
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© المقام': هو مجموعة الأوضاع النفسية والاجتماعية والتاريخية أو العناصر غير 
اللتتنافة الى محذواينت ملتوظ أو أكثن ف كتررة فى الرنن مصددة وق مكا و عفة أنا 
فى اللسانيات فعوضاً عن المقام يقع الحديث عن السياق أو السياق المقامىّ. (الوردنى, 
م 44) 

© المقال': هو اللغة فى حالة استعمال أى لسان من الألسنة ينهض بوظيفة فاعل / 
متكلم. (الوردفى؛ ”7 ١٠1م:‏ 15]) 

© الشرح: «هو الكشفء يقال: شرح فلان أمرّه أى أوضحه وشرح مشكلة بيّنها 
وشرح الشىء يقرشلا رحا وعد ففحه ويكندا وكشقه وكل ما فتح من الجواهر فقد 
شرح أيضاً تقول: شرحت الغامض إذا فسّرثّه والشرح الفح والشرح البيان والشرح 
الافتضاض للأبكار.» (ابن منظورء مادة: شرح) وهناك بعض المصطلحات والمفاهيم 
يقترب فى معناها من الشرح. ألا وهى: التفسير والتحليل والتأويل وبين كل هذه 
المصطلحات متصوّرات جامعة تؤلف بينها على نحو يجعلها تضطلع فيه بنفس الوظيفة 
الدلاليّة وإن تعددت العلامات وتباينت. (الوردنى, 8١:1٠”‏ نقلاً عن الزيدى: 5 )١‏ 

فكل الدسول.ق صلب الموضوع علينا أن توؤضم الأضول الى وظعها التتحلف فى 
شرح النصٌ وتوارئها الخلف منهم وقد تلت على ثلاثة أصعدة هى: 

نؤاة الشرع: وس 'البيك التعرى كوعذة ذا فيو غندف النض وعليه القان» 

حدود الشرح: فالشارح امتدّت عنايته إلى نضَيّن: نص المقام ونصٌ المقال. 

نغط الشرح: إذ كان الشارح يتعامل مع النصّ الشعرى تعاملاً ثلاثيّ الأبعاد: البعد 
اللغوىٌ, والبعد المعنوى, والبعد الففنى. 

ولسنا ممن يريدون إخراج القديم فى ثوب جديد بل نحن ممن جعلوا ديدنهم التأصيل 
بفهم القديم بالقديم فى ضوء الحديث. كما يدل عنوان الدراسة هذه عليها. 


؟. مظاهر تعامل الشروح فى ضمن فضاء النقد: 
فى هذا القسم من المقال نهتم بالحورين الأساسئين للبحث عن النقد فى شروح 
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المعلّقات مشيراً إلى الشواهد المختلفة لها. 


ا المقام: 

«إن المقام ينهض على عدة أطر تتواصل تراكباً أو تعاقباً. ويعمد الشارح إلى أن 
يكَذّل طننها النض العرى تاقسا رو جددثا قولياً برط هات عر لسناتية مودة 
فيه فاعلة, لذا أمكن النظر فى نوعين من المقام: مقام خارجىّ يضم إطارين: التاريخ 
والاجتماعيات, ومقام داخلىٌ يضم إطارين: رواية النصّ وفضاء الإنشاد.» (الوردى. 
١‏ 1) 


اا شار 
يحتوى هذا النوع من المقام على إطارين. هما 


؟. .١ .١ .١‏ التاريخ: 
لاع قار روخ اللدلماك :أ صصاب سل سروم ترش مهن فتوضهة 
لوفيتين فخ الأشدات: أحبدا نه غانة مات حعاقرا من بعوادر القؤل السحغرئ وباعناً 

عليه. واتصلت بالنص فى كليته؛ وإليى بعض النماذج منها: 

القاؤ انه الأنارة يق المكراج باتتكا ماق مقديات ظوايلة واب اية كل انسلدة 
مفعيرا إلى تشيي: الفاغزء ترفسا سيب :إنمكاة القصيدة برورا بالموادت النارطية 
مستنداً إلى العلماء والرواة الذين سمع منهم أو أخذ عنهم هذه الأخبار وزوّد قارئ 
شرحه بمجموعة ضخمة من المعلومات التاريخية والأخبار التى تتعلق بذاك العصر. 

ولكن النحاس ل يُشر فى مقدمة شرحه لكل قصيدة إلى سبب إنشاد هذه القصائد 
[لذق سافة ومين إن نكر لقان جه القميد لوم طاريق ون خرف وشونيين سداق 
المريين. (النحاسء لاتا: )49/١‏ 

لانكاد نهد شرحاً وافياً للحوادث التاريخية وأخبارها مما يتعلق بالمعلّقات فى شرح 
الزوزى وكأن + الصدوج بعيد كل البعد عن أتون الشطحات التاريخية. 0 يصدر الزوزى 
ف رجه 4 يتلقة عقكاقة إل تند اميه هاء معلفة العرقة القددل بود فط قن لفون 
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ل يعم يا ابض وى لقس نذا 0 سوس لعفا ال عند نه ونا 13 
يوم دارة جلجل بفتيات الحىّ من سرقة ملابسهنّ واشتراطه إعادتها إليهن بخروج كل 
فتأة من الماء وحيئها متجردة: وعقره ناقته طن وحملهنّ أمتعته. أشار الزوزفى إلى هذه 
القصة موجزة ومع أن بعض الشرّاح الآخرين كابن الأنبارىّ يعد هذه الحادثة سبباً لنظم 
القسيندة ولكع اللتوزى قال «ؤذكر (أى أسرزة القينس) هذه القصة ق اتام القصيدة» 
(الزوزى: 1577م: 1) وكأته لم يقبل كون هذه الحادثة سبباً فى نظم القضيدة كلها؛ ولعله 
علودق | ذحهق الطعت: القول يان اللدلفة وكاملها قلت مح أجل هذه افق إذ اعفار 
الشاعر إلى يوم ذارة جلجل فى الأبيات ١5 - ٠١‏ ولكنّه لم يذكر من القصة التى ساقها 


4 


الرواة إلا ذبحَه الناقة للفتيات, ولم يُشر إلى خروج الفتيات من الماء متجرّدات علما 
بآنّ امرأ المي كن من الشعراء الذين يتعففون فى شعرهم. 

وق كنذا واه الى العامري ازا جار معو قرن النقل سن لقيو قر 
حسبه الكريم, وشعره الهجائىٌ فى ذوج أخته وما دار بينه (أى زوج أله عبد عمرو) 
وق هدزو ين خن الملكةوفال:الرووق عد كرتروانة المقط وقد كان قال ف :ذلك 
فضيدقة الى أ زلا بجلفزله أطلال» كانه يريد اقول كتنب جاه العامة دهعو 
الشاعر بقرب موته بالبحرين. وانفرد الزوزفى ببيانه السبب هذا ولكتّنا لا نجد أي إشارة 
إلى الحادثة التى انتهت بقتله. ويشير الزوزفى أيضاً إلى سبب آخر فى قتل طرفة من 
رواية العتىّ فى المقدمة. 

النوع الثانى:من الأخدات التى أشار إليها الشرّاح :هى أحداث خاصة ترتيط بجانب 
من جوانب النصء منها: 

قنال نقلي الفريوق ترح البيت اش #اللعارت مهيرا وها دعاو 
كسرى لإياد. وذكر أن لقيط بن يعمر الإيادىّ الذى كان ينزل الحيرة عندما اطلع على 
ما قصده كسرى كتبٌ إلى إياد وهو كانوا بالجزيرة ليستعدوا قواهم فى مقابلة العدو: 
«فلما بلغ كتاب لقيط إياداً استعدّوا لمحاربة اجنود التى بعث بهم كسرىء فالتقوا فاقتتلوا 
فآلا كد يدا ست رحقف: الخيل وقد أهنيك هن الفزينن: 2 له يف ذلك العدلتنا قينا 
بينهم وتفرّقت جماعتُهم فلحقت طائفة منهم بالشام, وأقام الباقون بالجزيرة.» (الخطيب 
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التبريزى. 19937م: 915) 

وقال ابن الأنبارىّ مثلاً فى شرحه البيت السابع عشر لزهير: 

فاتك بالينت الذى طاف كول ٠‏ ونال كواين ترجف خرف 

تعرز إل ينادم ابناء الكعد هذا ع أن عميدة 2 قن كانت الكمية لفقت بخزن 
عَرِقَ قوم نوح عليه السلام, فأراد الله تبارك وتعالى تكرمة قريش, فأمة الله هو وجل 
أبويهم إبراهيمٌ وابنّه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يُعيدا بناءَ الكعبة شرّفها الله 
تال على" أمها الأول ماران اسنافها كا أراه امتعن روسل مزق مكمه قرو انول أنه 
تعالى فى القرآن: طوَإِذْ ارق انام هِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تقَبَلْ مِنَاك 
اده 019007 الأيت الا عرق آنهماً أول تورف :الييث دما كان زف فلم يكن 
وهو مرفوع له ولاة منذ زمن نوح عليه الصلاة والسلام ... .» (ابن الأنبارئٌ, لاتا: 08 ؟) 


؟. .١ .١‏ 5”. الاجتماعيات: 
يهتمّ الشارحٌ فى هذا الإطار -للمقام الداخلى لشرح النصّ - بالثقافة الاجتماعية 
التى أظهرها الشاعر فى شعره فهو متمثل إما فى شجرة الأنساب وما ينشأ من علاقات 

وإما فى الآداب التى أشار إليها الشاعرٌ فى شعره. 

بالنسبة إلى شجرة الأنساب فكثيراً ما نلاحظ مثل هذه التوضيحات فى شرح ابن 
الأنبارى إذ كان حريصاً على تدقيق رواية أقواله وشواهده. قال فى مقدمة شرحه 
ماكة سوا كردا ا سيان مويني و يه لاط فا ةلبا ابيا بين إر انيه 
اانا قت وش ابم أن عنقي" [الم اللباري الحا 01 

قال النحاس مشيراً إلى عدم اهتمامه بمثل هذه الأمور كالحوادث التاريخية وتوضيح 
الأعلاة الواردهق أبيات اللعلناك دول أكر السو اعد ؤلة الأساب ليقت عفظ ذلك 
اوشاع اه © اشاس عا رع 

أما الزوزنى فلم يتعرّض إلى تعريف أعلام الإنسان والقبائل التى أورد أسماءها فى 
شرحه وقد اكتفى فى تعريف العلم بذكر نسبه كما قال فى البيت ال1؟ للحارث: «إرم: 
جد عاد وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام.» (الزوزنى. 1977م: .)١170‏ بل ريما اكتفى 
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باتس مدنا الادراله الرصل» كنا قدا لمن اتيت الذك العامة عقوو نوناك نو 
«علقمة بن سيف». (المصدرنفسه: )١19‏ أو شرحه للبيت ال19 لطرفة والعلم هو «قرط 
بن معبد» إذ قال فى شرح البيت: «يلومنى ما لم وما أدرى ما السبب الداعى إلى لومه 
إِيَاى كما لامنى هذا الرجل ف القبيلة, يريد أن لومه إِيّاه ظلم صراح كما كان لوم قرط 
إياه كذلى.» (المصدرنفسه: 17) وكذلى موقنه بالنسبة إلى الملى «عمرو بن هند». 
(المصدرنفسه: )١١١‏ و»حصين بن ضمضم» (المصدرنفسه: ؟87) وغيرهما من الأعلام 
المذكورة فى أبيات المعلّقات. 

أما الخطيب فذلك فى ثلاثة مواضع من شرحه. منها أنه قال فى شرح البيت الأول 
للأعشى عند ذكر اسم «هريرة» أشار لي «خُليد»: «قال أبو عبيدة: هريرة قينة كانت 
لرجل من آل عمرو بن مرثد أهداها إلى قيس بن حسان بن تعلبة بن عمرو بن مرثد 
فولوت مهيا وقد قال فى قصيدته: جهلاً بأمٌ خُلَيْدِ حَبْلَ منْ تصل.» (النطيب 
التبريزى. 1991م: 259) 

وأما بالنسبة إلى الآداب الجاهلية التى أشار إليها الشرّاح فى شروحهم فمنها: 

فقال التحيياق فى شرع البيث اله#المعلقة امرئ الفيسن قال موضحاً لفظة «دوار» 
ف البيث: يرا إلى ما كان طم من آدابهي:ق:طواف الكعبة عزاة: «ودواز اسم ضتم 
فى الجاهلية كانوا يطوفون حوله وهم عراة وأتى بعضهم إلى بنى عدى فوجدهم يطوفون 
دواوغرا#تأعهيدنا راع امن ادك السنام فثال: 


نينا لحك سوال ديا لزعي سا هيا دوار 
وكذلك كانوا يطوفون فى البيت الحرام عراة أيضاً فى الجاهلية. فقالت امرأة: 
لفو :علق ينه أن كيل وح قدا ين اك 1 


ف بدا لقنن ساماد 


إلا الحمس وهم قريش فيطوفون فى ثيابهم: النساء فى الليل والرجال فى النهار 
وكانت المرأة منهم تتخذ مسابح من سيور فتعقلها بحقويها وتضمهما وتدور الدوران 
بعينه.» (الشيبانى, لاتا: )711١‏ 
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أو قال ابن الأنبارىّ مشيراً إلى أن العرب كانوا: «يوقدون النار فى شدة البرد 
وينحرون المجزور ويضربون بالقداح وأككدن ها فلوج :ذلك بالعتسرة ىوقت عو 
الشف فا لالد 

ون شَهدتٌ إذا القداح تَوَحَدَت وَشَهدتُ عند اليل مؤقدَ نارها 

عَن ذات أوليّة أساودٌ رَبّها وكأنٌ لونَ الملح فَوقَ شفارها 

(ابن الكبارئ الناء :لا وقال أيضاً ترم البيت ال لاترئ الفيس شير 
إلى ما كان عند الجاهليين من أمر الطلاق قائلاً: «وقال خالد بن كلثوم: كان طلاق أهل 
اللاهلية امسحوسل الز ل ثزية هلمرا دروك للا امتلنياة :اعد يشميو ) 

أو قال الزوزق سعشهداً بالآية القرانية لشرح آداب العرب أنه استشهد بالا يتين 
ميّناً ما كانت تقوم به المرأةٌ من آداب فى وفاة زوجه. فى شرح عبارة «إذا تطاول 
عامها» فى البيت ال88 للبيد: 

وَهُمْ رَبِعْ للجاورٍ فيهمْ «المرملات إذا تَطاوَلَ عائها 

إذ أن: «المرأة كانت إذا توفى عنها زوجُها أقامت عاماً ونزل بذلك القرآنٌ فى أول 
شىء. قال الله عز وجل «وَالَذِينَ يَُوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيّةَ أَرْوَاجِهِم 
مَكَاعًا إِلَ لحل غَيْرَ إِخْرَاج4 (البقرة!: )54٠‏ ثم نُسخ هذا بقوله: 9وَالَذِينَ يُكومونَ 
مِنَكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَضْنَ بأَنفْسِهِنٌ أَرْبَعَةَ أَظْهْرٍ وَعَشْرَاكُ (البقرة؟: 0176.» 
(الزوزفى: 19717م: 10107) 


5 الذاعة: 


أما المقام الداخلىّ فيحتوى إطارٌ الرواية: 


1 ا الرواة 

يُلاحَظ فى هذا الإطار أنّ الشارح يعتمد على تقديم أكثر من رواية للبين الذى هو 
بصدد شرحه. إليك بعض النماذج منها: 

الشيبانى بما أنه كان راوية شهيراً فى رواياته وجمع مجموعة كبيرةً من الشعر الجاهلى 
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قله المنّ على كل من يهتم بالعربية لحفظه هذه الأشعاز من يد الضياع فتراه فى شرحه 
المعلّقات أيضاً اهم برواية أبياتها المختلفة, قال فى شسرح البيست ال8"المعلقة امريخ 
القمين ناته عوات :»قير إل كاز كوه الوا وافحمة أو عو دنه ردك 
وواحة الوك اله ناء على" الأطراب: تووقي عضي أو نيوان اكول سيار 
والواو مقحمة ويجوز أن تكون الواو غير مقحمة والجواب محذوفاً تقديره: فلمّا أجزنا 
يداع اللى أبثا و علق هذ" لمع تكووترواية لقي الدى يلم اول فاق ل 
تمايلت. ويروى: مددتٌ فق دَوْمّة.» (الشيبانىء لاتا: 4غ )١4‏ 

أو يُلاحظ أنه أشار إلى الرواية فى شرح البيت دون أى توضيح آخرء قال فى شرح 
البيك الخنادى عدن القابعة 

سرت عبن الجوزاء سارية 2 توج المسال عل جاية اله 

«ويروى جامذ البرد.» (الشييانيٌ؛ لاتا: 88) 

أو قال فى بيت لعنترة: 

عهدى به مد النّهارٍ كَأَهَا ‏ خُضب البَبانٌ وَرَأسَهُ بالعظلم 

«ويروى: خَضبٌ البنان.» (الشيبانى. لانا: /ا2 ؟) 

آنا اي الأبارئ فاق بقدمات القضاقد الى هو عده سريهها عندنا أسار إن 
موادت التارضية والأنسات والأجنات احف برواياتها وذكرها متعندا إلى.قائلتها: 
وكذلك فعله فى شرح الأبيات. قال فى شرح البيت السبعين لعنترة: «قال يعقوب بن 
المتكيةه أعنوق :هذا لبت عيد ين بات المجنعن عن يومن .© (ابق الأتارئ: 
لاتات .دم 

ولم يكن ابن الأنبارىٌ ملتزماً بأن يأتى بالرواية فى موضع معين من شرحه البيت, بل 
افع باق نواعم عكلفة يدا باشو البيث أواق عد افرع ويعد شر حك لالفاظ أو 
فى خاتقة شرح البيت. 

وكما لاحظنا أنه كان يهتمّ بالمعنى ويوضحه على أساس الروايات المختلفة. فكذلكى 
هسم باحو على أسساس الروايات أيضاً وسال:ذلك أنه قال قى شرم البيث ال/ 
لامرىٌ القيس: 
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ىدها ا رمصاي رافت انال الكحليط بالدينا ل التتا: 

«ويروى: أو مصابيح راهب بالخفضء فمن رفع المصابيحَ قال: هى منسوقة على ما 
فى الكاف من ذكر البرق. ومن خفض المصابيح قال: هى منسوقة على اللمع. كأنه قال: 
كلمع اليدين أو مصابيح راهب.» (ابن الأنبارئ, لاتا: )٠٠١‏ 

وأفننان أيضا إلى'ووابة الذبيات قين امات الدلقات فالق قوت فيدة مزع 
افك مقيرا إلى كادقة ماوفية وقد اسهد بأبيات لف قال ف عرس البيت: 

زقاقت تخد مم ريق اسم ونا تح ا انساا عا الات 

«ويروى «وقاهم جدهم ببنى علىّ» وعلى هو عبد مناة بن كنانة.» (ابن الأتارئ 
لانا: 3) 

ذهب ابن الأنبارئ أبعد من هذا واستشهد بالشعر و وبالاية يدا آخر لشرح 
الرواية التى ذكرها للبيت الذى كان بصدد شرحه, قال فى شرح البيت ال؟ لامرئ 
القيس: 

ا 0 115 عَلَىّ حراصاً لو يُسرُونٌ مَعَتَلى 

«ويروى: «يشرّون مقتلى » بالشين أى يُظهرون. يقال: 200 الشئ. إذا أظهر ته 
قال الشاعر يذكز أضحاب على رضى الله تارك وتعالى اعنة: 

فما بَرِحوًا حتّى رأى الله صَبْرَحُْ 55 

نويد عق أظهرك© ذابق الأتباوق لذناة 4 4) 

م يكن الزوزنى حريصاً على الرواية كثيراً فلا نعتيره من العلماء الذين يسئدون 
رواياتهم إلى المؤلفين ولكنّ هذا لايعنى أنه لم يُراع الأمانة العلمية, بل أشار إلى بعض 
أسماء العلماء الذين أخذ عنهم _كما أشرنا فى مصادره ‏ وذكر أصحاب الدواوين الذين 
استفهن بأبيا تهم فى شرحة. 

اهتمٌ الزوزنى بالشكل الكلى للرواية وحاول أن يحفظ على اليكل العام لشرحه وم 
يضف إليه من عنده ما ليس فيه وإذا اضطرٌ إلى ذلك نص على ما فعل كالذى نراه فى 
رح معلفة درك القي يدا عرس النيك ال 
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وَقربّة أقوام جَعَلَتٌ عصامّها علي كاهل ٠‏ مت ذلول مُرَخَلٍ 

وقال: «لم يرو جمهور الأئمة هذه الأبيات الأربعة فى هذه القصيدة وزعموا أَنّها لتأبّط 
شرا أعنى: وقربة أقوام إلى قوله وقد أغتدىء ورواها بعضهم فى هذه القصيدة هنا.» 
(الزوزفى. 1977م: 18) 

من مظاهر اهتمام الزوزفى بالرواية هو أن الرواية عنده وسيلة للغاية (شرح المعنى) 
ويوضح معنى البيت على أساس الروايات المختلفة له كما وضحنا شرحه المعنى فى 
اليه القان. بو اذاه من مدلفة مرو ون كلو 

وعلى الرغم من تصرفه فى الرواية لم يتتبّع الروايات عند الشعراء ول يبيّن ما أجروه 
من تعديل لأشعارهم بدافع من النقد الذاتى ولم يعرض الروايات على مقاييس نقدية 
ليميّز الجيّد من الردىء. 

اهتمّ الخطيبٌُ التبريزيٌ بالروايات المختلفة لألفاظ البيت أو لما تعلق بالنحو 
والإعراب وإن لم يُشر فى كثير من المواضع إلى أسماء العلماء الذين قد أوردوا تلى 
الو اختاك :و الظا عرع للقيجة ف ككو الأحبان العاررعة أن كان سقط متنا الفا 
فى غالب الأحيان ويسردها مباشرة كأنه هو الذى تلقاها من منشئها ملحقاً بها بعض 
التصرف فى عباراتها وألفاظها. 
؟. *. المقال: 

يكنا فى هذا الضرب الوقوف عند صنفين بارزيّن هما الشرح من الداخل والشرح 
من المخارج. 
؟. ؟. .١‏ الشرح من الداخل: 

يضح هذا الإطارٌ المستوئى الفى» والمستؤى الدلالى وأساسه معاى القول مقاضده. 
؟. *. .١ .١‏ المستوى الفبى: 


إن نسيج هذا المستوى هو الصرف والصوت والإيقاع والنحو والبلاغه. ونذكر هنا 
لكل من هذه المقاصد غاذج. 
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| كانت الصرق امعد 

أح :التلواهن الى الهف الحاتت اضرق الععين زيكنا الأشار ابيا" هئ: 

© الإشارة إلى جمع الألفاظ ومفردها: يقول ابن الأنبارىّ فى شرحه للبيت ال 
لامرئٌ القيس: 

وفرع قي لالطو فاجم أثيث كقنو النّخْلَة المتتسكل 

«القنو والقّنو والقنا : العذق يعو المتبراع والعَذْق بفتح العين: النخلة ويقال فى جمع 
القنو قنُوانٌ وقَنُوانٌ. وحكى الفراء قنيان فى جمع قنُو.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 15) 

© الإشارة إلى تذكير لفظة ما أو تأنيثها: قال النحاسٌ فى شرح البيت ال57 لامرئ 

ومّيّ عَلَّى القنان من تَقَيانه 2 قَأنرَلَ مه العُصمَ من كُلٌ مَنزِل 

«العُضْم: الوعول. واحده أعصم., والأنئى أروية وعصماء.» (النحاس, اناه ؟//اة) 

© الإشارة إلى معنى الكلمات وتوضيحه من خلال تصريف الألفاظ المذكورة فى 
البيت بذكر ماضيه ومضارعه ومصدره: قال الخطيب فى لفظة «عفا» فى البيت الثاى 
لامرىئٌ القيس: 

فتوضح فَالمقراة/ يَعفٌ رَنمُها لما تسَجتها من نوب وَشمأل 

«عفًا الشىء يَعْفْوُ عَفواً وعُفوَاً وعَفَاءً.» (الخطيب التبريزئ. 1191م: 006 

©الإشارةإلى تكوين المفردات صرفياً كذكرهم عند كون الكلمة مصغرة: قال 
الفسيبايَ فى شسرح لفظة «الشّحى» فى البيت ال]/معلقة امسريئ القيس. إذ تصغيرها 
فخ «والقياس ضحيّة, إلا أنه لو قيل ضحية لأشبه تصغير ضحوة.» (الشيبانى. 
لاتا: ١و١٠)‏ 

© الإشارة إلى القلب فى الكلمات: وأشار النحاس إلى ذلك فى شرحه البيت الغ 

دوين بق نيان مالك انيد اناتقيى قي 

(المالكة»:الرتوالة وملى حند يسفن ذا ١‏ اللقة رو عفد ]يان الأميل ملك لديل 
على هذا أنه يقال فى الجمع ملائكة, إلا أن هذا عند أهل النظر لا يجوز إلا على القلب. 
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لوم لكة"الجووقيا قاف التعل يواكم اورسف عين النقل باحو تم هذا أن كران 
ملأى من قوطم: ملأكةٌ, لأنه قد ُكى ملأكة بمعنى مألكة.» (النحاس. لاتا: ؟/158١)‏ 

© الاهتمام بأصل اللغات للكلمات أهى كلمة رومية أم فارسية معربّة: وفى الحقيقة 
تتسع دائرةٌ شرح الكلمة الغريبة عنده لتظهر لنا صلة العربية باللغات المجاورة كقول ابن 
الأنبارىٌ فى شرح اللفظة «بوصئّ» فى البيت ال85 لطرفة: 

وَأَتلَعٌ قاض إذا صَعّدَت بعنده كتتكان بوصى بدجلة مُصعد 

النوفيت : للنفعة زهى فامة امت ضيه [ابو لفاو ا 

© الإشارة إلى المرادفات للكلمة التى وردت فى البيت: كقول الزوزفى فى البيت 
ال10 للبيد: 

أعلتيالفنا ء بكلَ أدكَنَ عاتقي أو جَونة قدحت وَفُْض ختامها 

قال: «الخاتم والخاتام والخيتام والختام واحد.» (الوورق: 117ام: 11 وكات 
المعنى واض ضح إلى حد لم يذكره الزوزف. 

©الإشارةٌ إلى الكلمات التى تدخل فى الأضداد: و ذلك كقول الخطيب فى شرح 
لفظة «يسرّون» فى البيت ال45 لامرىٌ القيس: 

اورت أجوابها إلها وتوا علي عرانساً لو يترون مقئلى 

«ويروى: يُسرٌون بالسين غير معجمة, ويُشرون, بالشين معجمة, فمن رواه بالسين 
غير معجمة احتمل أن يكون معناه: يكتمون ويحتمل أن يكون معناه: يُظهرون وهو من 
الأضداد.» (الخطيب التبريزئٌ. 1991م: 86) 

© بيان مافى اللفظة من المدّ والقصر وكيفية كتابتها: وهى كثيرة فى شرح ابن 
الأقاوى ولمل موذة الل النكا و عن هوهو عبان الل هده لماكل مسار لامر 
لتلامذته الذين كانوا يكتبون ما كان يليه عليهم: منها أنه قال فى لفظة «الموينى» فى 
اليك الناية رو مياه أن لكين اليا ءامل فى ضروى نغ :زاب انبا وى 
لاتا: غ7) وقال فى شرح البيت السادس للحارث: «ويقال: وهو من غليا مَعَد بضمّ 
العين مع القصر. ومن عَلياء مَعَدّ بفتح العين مع المدّ.» (المصدرنفسه: 798) 

© توضيح دلالة المشتقات: كدلالة المصدر إذ وضح ابن الأنبارىّ أنها اتسعت للدلالة 
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على الحال. كقوله فى شرح البيت الخامس لامرئ القيس: 
وُقوفاً بها صَحبي عَلَىَّ مَطيَّهُم 2 يُقولونَ لا تهلك أسيّ وَتجمّلٍ 
«قال البصريون: نصب أسيىّ لأنه مصدر وضع فى موضع الحال والتقدير 50 . 
تهلى ا أى حزيناً.» (المصدرنفسه: 0؟) 


ب. الجانب الصوق الإيقاعئ: 

للجائب الصوق أهمية كبيرة فى الشعر, فالشاعر يصب معانيه وينسج ألفاظه فى قالب 
موسو يفا لان :روطت لوقه وبالريكي م أن ند انه الممرقاك فلما. حقو رحند 
الظواهر الصوتية فإننا لانعدم إشارات طفيفة تخصٌ هذا الجانبٌ مثلما يتضح ذلك من 
خلال الشواهد التالية: 1 

قالل ابن الأنبارى فى شرح البيت ال١1‏ لطرفة: 

تقال ذرية ع كلها 1ن .“وإ در هاضي البرك رده 

قال: «وزن يزدد يفتعل أصله يزتيد, فأبدلو] من الداع دالا لأنها عه بال اى:واسكنوا 
الدال الثانية للجزم وجعلوا الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم أسقطوها لسكونها 
وشكون الدال العانية وفقرت: الدال الثاية للقافية:*(امصدوهي 1 

فهذه المماثلة الصوتية منشأها جهرٌ الزاى وهمسٌ التاء والدال أخت التاء فى المخرج 
وأخت الزاى فى الجهر. قربوا بعض الصوت من بعض فأبدلوا التاء أشبه الحروف من 
موضعها بالزاى (ابن جنى. 1188١م:‏ 77), وفسّر محمود فهمى حجازى هذه الظاهرة 
وقال: «فالسمة الحاسمة هنا أن الزائ صوتٌ مجهورٌ؛ أى أنَّ الوترين الصوتيين يهترّان 
بشدة عند النطق به أمّا التاء التى كنا نتوقعها فى وزن «افتعل» من المادة «زهر» ليكون 
الفعل «ازتهر» فهى صوتٌ مهموسنٌ أى: لايتوثّر الوتران الصوتيان عند نطقهما وما 
حدث يتخلص ف أنّ توترٌ الوترين الصوتيين فى نطق الزاى استمرٌ بعد المدة الوجيزة 
عدا الع يشلق :فيهناصوات الزاى'.:.لقد اسهد توت الوترين الصوعين غند الطى ا 
كان يظن أنه سيخرج تاء وهنا نطقت الدالء وهذا يعنى (ز + ت) - (ز+د) أى: (مجهور 
+ مهموس) - (مجهور + مجهور).» (المصدر نفسه: )6١‏ 
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ومن ذلك أيضاً قول ابن الأنبارىٌ فى شرح البيت ال*0 لعمرو بن كلثوم إبدال الواو 
ناكتق قلط ل انتانق )بو اتلد الززاكه لانن نكال مو رقت قابد وان الواوكاء لفرنها 
منها فى المخرج. (ابن الأنبارئ, لاتا: ١1‏ 4) 

وقال فى شرح البيت ال08 لزهير: 

وَمَهما تكن عند إمرِئ من خَليقةَ 2 وَإن خاًا تخضي عَلي الناس تُعلَم 

ول سيد ميقن لوو قازرا من اه عالق نيك ديا 
حروف الجزاء كقولك «إمّا» و»متى ما» فثقل عليهم أن يقولوا ماما؛ لاستواء اللفظين 
فأبدلوا من الألف الأولى هاءً ووصلوها بالثانية فقالوا: مهما.» (المصدرنفسه: 89؟) 

وأفحان ابن لأساو :الى با الست اشزفا وم اس واهد فعداقة | مواهيا كنا 
انان عون البيت السابع لطرفة: 

دول راعى رونا بخميلة تتَاوّل أطرافٌ البَوير وترتدى 

«وقوله «تناول أطراف البرير» أصله تتناولء لأنّه فعل للمؤنث مستقبلء قال الله 
عرّوجل: «تنَوَّل الملائكة وَالرُوحٌُ 4 (القدر: ؛) تتنزّل الملائكة والروح, فمعناه تتنزّل 
الملائكة فاستثقل الجمع بين تاءين فخذق إجداهنا: قال الفزاء؛ يحؤر أن يدف الأولى 
ويجوز أن يحذف الثانية, لأنّ حركتهما متفقة. وقال هشاء: المحذوفة هى الأولى. وقال 
البصريون: المحذوفة هى الثانية لأنّ الأولى عَلْم استقبال, وعَلمُ الامتفيال ل سقط © 
(المصدرنفسه: )١17‏ 1 

قفيث اللقطاة وتقطق ننم ترك« العقل اق الشلق ويلتكل ابن الأناوق ساق إلى 
التخفيق فق مواضع خغلفة وود فى #تبغر المملقات. وللتشفيف أنواغ ختلفة: عند تحفيفٌ 
التركات فق« الكلمات المخيلفة وميه ميق الحرف أن حذفها: 

أما تخفيفٌ الحركة فقد يتحقّق التخفيف فى كلمة ما بتخفيف حركة الضمّة كما قال ابن 
الأنبارىٌ فى شرح البيت السبعين لعمرو بن كلثوم: 

كأن مُتوتهنٌ مُتونُ عدر َصَتْمَهبَا 'اليتاغ: إذ1 جَرينا 

«وتصفقها الرياح صلة غُدْرء وأصله غدُر فسكنّت الدال تخفيفاً وهو كقوهم: كتاب. 
راركتب العو سس اك 
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وأما الثانى أى تخفيف الحرف فقال فى شرح البيت ال 7؛ لعمرو بن كلثوم: 

بأنا. العاصمونّ يكل كَخْلٍ 3 البِاذلوُنَ. لمجتدينا 

«فالأصل فى «أنا» «أثنا» فحذفت النون ‏ تخفيفاً وقال الفراء: «أننا | توه من تنا 
وكلاهما جائز.» (المصدرنفسه: )8١5‏ 

أو قال فى شرح البيت الخامس لزهير: 

أثنافى شغعاً فى مُعَرّسٍ مرججل وَنؤياً كجذم الحسوض ف يتكلم 

«يقال: أثافى وأثاف بالتثقيل والتخفيف. واحدتها أثفية مشددة وقال هشام: إذا 
كانت الواحدة مشدّدة ففى الجمع التثقيل والتخفيف, كقولك: أمنيّة وأمانى وأمان 
وأثفيّة وأثاق وأثاف. وأوارىٌ وأوار فى جمع آرى.» (المصدرنفسه: )١17‏ 

فى الأمئلة المذكورة تحقق الكو بحذف حرف كما وضّح ابن الأنبارئّء ويمكن أن 
يكوق التخفيف تشهيل الح أيضاً كما كان فى'البيك ال:8" للخارتث: 

وقال ابن الأنبارئّ: «ويروى «ثنبيها حصونٌ»» أى ترفعها؛ أخذ من التّبوة والنباوة 
وهى المكان المرتفع . .. وقال أبوعبيدة: العرب تترى همز ثلاثة أحرف أصلها الهمز وهى 
الجن أن انا حرج ادفو ويل والناية وت ما حويفة امن كانه والدرية وه مق را 
الله تعالى النلق وبعض العرب يهمز «النبى» ويخرجه على أله (السدزشية 1 

ولايفوتنا أن نذكر أن النحاسٌ أشارٌ فى شرحه إلى بعض الأسباب الصوتية الى 
التر :ل القيط الأعوراى الكلنة و آيات الفلنا تسو افسظة لاعن أن وار رع 


الكلمة, منها: 
000 البيت واستواؤه؛ وذلك كقوله فى شرح البيت ال47 لامرئ القيس: 
فيذ عا بالحن امل ضيه وا شح كلدي الجعار دسل 


إذ #ايذيل»: تكان يحب الاينصرف لأند معرفة وهو على وز الفعل المستقبل إلا أنه 
ضرف طويؤرة: لأنه كوة للشاعر أن تضوف ؤا "لا يتصرف (الفعاتن» كنا ا 
© اتباغ حركة الإعراب ما قبلها فى اللفظة؛ وذلك فى البيت ال0 لعمرو: 


وق عقو ليقت بحبدل حب لشي أ قهن:الترهنا 
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إذقال: وقوه قد الحخبل» وات الشترط جوز فيه الكسدٌ ولق والضةٌ 
وإظهار التضعيف فى غير هذا البيت فمن كسّر وهو الاختيار فلالتقاء الساكنين وإنا 
كان الاختيار لأنه لا لق الساكن ألفٌ ولام أشبّهَ اضرب الرجلّ ومن قَتَحَّ فلأنّ الفتحة 
لففيفه والمعنا عت حقيل وموتظة أ الطقة الضنه ردن أطية العبيف لذن البساكن 
الثانى من نهذ فى موضع سكون.» (المصدرنفسه. لاتا: .)١77/7‏ وهذا نوع من التوافق 
الصونى بين حرفى كلمة. 

© الح بالمجاورة»وذلك فق شرحه البيت ادلم لامر الفسين: 

مواد لدي الوا د ارارق 

وقال: «وقوله «مزمل» أى مدثر وكان يجب أن يقول: 007 لذنه ف للكبير إلا 
أنه كقطه على اللاو( امعد ر هنين اا 

إن الخطيبَ لم يهتمٌ بالقضايا الصرفية والصوتية التى أشار الشرّاح وخاصة ابن 
الأنبارئ والنحاس إليها فى شرحهم كالإبدال والإدغام. والإعلال وتخفيف الألفاظ. 


ج. الجانب النحوى: 

مظاحن هعنام عةاع العلمات السو سرحي المعلقاض أنه 

© ذكرٌ الأوجه الإعرابية احتملة لمفردات البيت: قال الشيبانى فى شرح هذا البيت 
لامرىئٌ القيس: 

مهَفهَقَةٌ بَيضَاءُ غير مُفاضة20 ترائيها مصقولة كالسَجَنجَلٍ 

«ومهفهفة مرفوع على أنه خبرٌ مبتدأ حذوف والكاف فى قوله كالسجنجل فى موضع 
رفع نعثٌ لقوله «مصقولة». ويجوز أن يكون فى موضع نصب على أن يكون نعتاً لمصدر 
عدون كانه قال انعفر لنافهلاً “انعد © (السياى لخاد 

© تحديدٌ متعلّق الظرف والجار والمجرور: كقول الشيبانى فى حرف «على» فى البيت 
العامة عرف 

على غَيرٍ دنب قُلهُ غَيرَ أنّى 2 تَسَدتُ فَلّم أغقل تمولّة مَعبد 

«على متعلقة بلقن وقتل أن كوو متعلقة يا باسيسى 'إن اليف السابى |4 
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(الشيبانى, لاتا: /ا٠)‏ 

© الاهتمامٌُ بإعراب الجمل: إذ لا يقل أهميةَ عن إعراب المفردات والألفاظ فى 
الجملة وبإمكانها أن تكشف عن علاقة كل جملة بما قبلها وما بعدها ولذلك اهتم به 
ابن الأنبارىّ وأشار إلى إعراب الجمل فى شرحه عند تتبعه إعراب المفردات, وغماذجه 
كثيرة فى شرحه. منها: أنه أعرب جملة أن ومعموليها بأنها سدّت مسد مفعولى خالء فى 
شرح البيت ال5١‏ لطرفة: 

إذا القوم قالوا من فى خلت أن يت فلع أكتمل ول املد 

«وأنٌ كافية من اسم خَلْتُ وخيره.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 187) 

© بيانُ العوامل الإعرابية: باعتبارها الركن الام من أركان الإعراب. ذلك 
أنّ العامل فى النحو هو العمود الفقرى الذى تدور حوله كثيرٌ من الأبحاث الرئيسية 
والفرصكة .ومس العامل همل عدن الشويين لتحق الم الى افتقناء الآغران أو 
هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. (الجرجانى. 518١م:‏ 157) وابن 
الأنبارىٌ لا يكاد يتخلى عن بيان العامل الإعرابى وهو حيناً عنده بيان مختصر يكتفى 
فيه بمجرد ذكر العامل على نحو قوله فى الشطر الثانى للبيت ال١؟‏ للحارث «عندَ عمرو 
وغل لذاك بقاء»: «والبقاء رفع باللام فى قوله: (لذاكى).» (ابن الأنبارئ, لاتا: غ10) 1 

© الإشارة إلى آراء الكوفيين والبصريين فى قضايا نحوية: قال النحاس فى شرح 
اليف رف الس 

فَمَضي وَقَدَّمَها وكات عادةٌ مه إذا هئ عَْوّدَت أقدائها 

«وفينين النخى أنه قا وكات تبولظ :والأقدا د مذكن فوع الكوفيون: أنه 11 الى 
كان خبرها وفرّق بينها وبين اسمهاء توهم التأنيث فأنث وحكى الكسائى عن العرب: 
كانت عاد نعستة يخ اله الطن.وقال بعش البصرين اندز إن انق الأقداء أن مضاف 
الىامونة وه مععمل علية وشتههيها أنشك سمبويه: 

كرت التعون سد ين كما أخذالشتراز من الخلال 

فأنثك الم لأنه مفضل على اتسين (النخابين لخدا ارلا 

© الإشارة إلى معانى الحروف والظروف ف البيت: إذ نلاحظ أنّ بعضّها تأخذ معنى 
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طن :1 لنت لكائستي: المعو قال التجادة كن سق سنارف الاق االبيت ادق 
لامرئٌ القيس: 

عسي انا بانفضاء اهنا ناز مس زاب تقل 

إذ قال: ««بالعشاء» معناه «فى العشاء»». كما يقال: فلان بمكة وفى مكة وإغا 50 
الباء فى موضع «فى» لقربها من معناها.» (النحاس.ء لاتا: ١/37؟)‏ 

© الإشارة إلى بعض قضايا نحوية وقواعدها: كقول الزوزنى فى شرح البيت ال" 
لامرئ القيسء إذ قال: «يكون لا مع الفعل الماضى بمنزلة لم مع الفعل المستقبل فى 
المعنى.» (الزوزفى, 1971م: 87) 

من الشرّاح الذين اهتمّوا بالنحو والإعراب هم ابن الأتبارىّ إذ كان إماماً فى النحو 
وكذلك النحاس إذ ضاع صيتٌ شرحه بالنحو والإعراب. 

يبدو لنا بعد التأمل فى كتاب اين الأتبارى أنه كان يتعضّب للمذهب الكو فى النحو 
ويظهر ذلك لنا من خلال أمرين: الأول خلال تنبيهه آراء الكوفيين وكثرة استشهاده 
بأقوال أئمة هذا المذهب كأبى جعفر أحمد بن عبيد. والفراء. وأبى عبيدة والثانى خلال 
اعتماده المصطلحات الكوفية فى بيان إعراب الأبيات. 

أشنا التضانا النحوية التى أُولمٌ بها القغاس ل جترعة فلما اعتس يها على انك 
الأنبارئ ولعل ذلك يعود إلى اختلاف المنهجين. لأنَّ ابن الأنبارىّ كان ذا نزعة كوفية 
فى النحو. بينما النحاسٌ كان يميل إلى المذهب البصرئ. وأما عنايته بالنحو والاعر اف 
فجلية كل الجلاء. الأمر الذى جعل كتابّه تطبيقاً لقواعد النحو وأحكامه ومسائله فى 
النصوص الجاهلية. 

ظهر اهتمامُ النحاس بالقياس فى كتابه فى شرح المعلّقات فى مظاهر, منها أنه كان 
يشير إلى القياس وما هو الأصل فى اللغة. قال فى شرح لفظة «اطيام» فى البيت ال١]‏ 
للبيد: «والهيام قيل هو الرّمل اللين وقيل هو ما تناثر من الرملء يقال: انهام وانهار 
وانهال بمعنى واحد وجمعْه فى القياس أهيمة.» (النحاس, لاتا: )١61/١‏ والدليل على 
اختيار أشيع الأقوال أن فى مدرسة البصرة اشترط البصريون فى الشواهد أن تكون 
عار عل الشف الزونة :وان تكو كقيرة الاستتمال: 
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وأجكا ترقفة فى «الغلة: و العليز وفلانقوضا أن ضيتر ها إلى أذ العا وفاضة 
نحاة البصرة ‏ قد اهتمّوا بالعلة اهتماماً كبيراً فبحئوا وأوجدوا لكل ظاهرة يرونها 
باحر ع عا نالا ار لتقي لح بلقي ولول كوياها عرات 
الأبيات فى شرحه القيّم. مما يُلاحظ على منهج النحاس ف العلة أنه كان يفاضل بين 
العلل إذا عذدت'ق المسألة الواجدة وضعار الراجح متهاء وإليك مثالا يوضم هده 
السمة المنهجية, كما قال فى شرح البيت ال01 للبيد: 

كاك اكه إذا ١‏ اأركوط” .انط بق الحوكو انها 

بعد أن أشار إلى الأقوال المختلفة فى إعراب لفظة «يرتبط» كال 1-0 «يرتبط » 
عطفاً على قوله: «إذا لم أرضها» هذا أجود الأقوال. ... وقيسل: «يرتبط» فى موضع 
رفع إلا أنه أسكنه لأنه رد الفعل إلى أصله. لأن أصل الأفعال ألا تُعرَبٌ وإنما أعربت 
للمضارّعة. وقيل: إن «يرتبط» فى موضع نصب ومعنى أت عغدي (إلا أن).» الا 
لآناء 1/رقة؟)ء ذكو القول المفضل عتده مغللا «اواغا اشترثا القول الأول وهو أن يكو 
فى موضع جزم لأن أبا العباس محمد بن يزيد قال: لايجوز للقساغر أن يُسِكن الفعل 
المستقبلء لأنه قد وجب له الإعراب لمضارعته الأسماء وصار الإعرابٌ فيه يُفرّق بين 
المحاى الادرى ادك إدرعلت خاكل التنبكى وفصرت اللين كان معنا #خلات شق 
قولك: وتشرب اللبنء فلو جاز أن تُسكن الفعل المستقيل لجاز أن تسكن الاسم ولو 
جار أن تشكق الاي ا ملك لمعا © [اللطدر سس 0/1 

والجدير بالذكر أَنَّ النحاسّ استخدم لغ العرب مادةً لتعليلاته النحوية وأشار إلى 
كثرة استعمال العرب وهذه العلة ‏ حسب تقسيم الزجاجى للعلل عل تعليمية وهى 
التى يُتوصّل بها إلى تعلم كلام العرب. فإذا سمعنا بعضاً قيس عليه نظيره. (الزجاجى, 
8 11) واستخدم أيضاً لغة القرآن مادة لتعليلاتة النخوية: وأصدر مثل هذه 
التعليلات بقوله: «وبه جاء القرآن». وهذا ما جاء به فى توجيهه تفضيل إعراب النصب 
على الرفع فى قول النابغة. (النحاس, لاتا: )١98/7‏ 

من مات منهج الزوزنى عدم اهتمامه الكثير بالقضايا النحوية ولكنّه قد يتعرّضها 
لبيان مواقم الكلمات والجملء واهتمامه بالنخو ومسائله كان فى الحدٌ الذى يساعده على 
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كشف العنىء إذ يُعدَ النحو وسيلة مهمة فى تكوين العلاقة بين الشعر ومعناه والتحليل 
النحوى من أهمّ وسائل الكشف عن معنى الشعر كما قال صاحب «الخصائص» موضحاً 
علاقة التجاذب بين المعنى والإعراب: «وذلكى أنى تجد فى كثير من المنثور والمنظوم 
الإعرابٌ والمعنى متجاذبين؛ هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه. فمتى اعتورا كلاماً 
ما أمسكتٌ بعروة المعنى وارتحتَ لتصحيح الإعراب.» (ابن جبّى. 1388م: )”5/١‏ 

وأنا الطب انمتا غاوتقي لاحن عند انلدي الحو ىفرع لبقا 
هو التكرارٌ ل الذئ الأخائدة فيه أحياناء وأشاز إلى أن الحخنطيت أصر علق إقاد» ما 
ذكره أنه شىء جديد وذكر مثالا له وهو قول الحنطيب فى الكاف: قال: «والكاف فى قول 
الشاعر: «يعودٌ كما يلوح الضياء» فى موضع نصب. لأنها نعت لمصدر محذوفء وقوله: 
والكاف فى قوله: «كخافية الغراب» فى قول الشاعر: نيوا خافن الغراب الأسحم» 
فى موضع تضبء وال مغتى: سوداً مثل خافية الغراب الأسحم: وقوله: والكاف فى قول 
الشاعر: «كفعل الشارب» فى قوله: «غرداً كفعل الشارب المثَرتم» فى موضع نصب. لأنها 
فت الصدر عدوم واس دل ل فعل الشارب.» (الفتلىء 57٠١ش: )٠١7‏ 

ولكئّنا نظن أنه ليس عيبٌ للخطيب فى منهجه وأحسن الظن بأن الخطيب أراد أن 
يكون شرحه لكل بيت كاملاً وافياً لكل ما فيه من النحو واللغة وغيرهما. 


د. الجانب البلاغيت: 

ما أن شرح النحاس قد وضع للغاية النحوية وللاختمام بمختلف قضاياه فى المعلقات 
فنكاد لانحصل على ما تعلق بالبلاغة بمختلف فروعها ‏ المعافىء البيان والبديع -فى 
شرحه وكأنه جعل النحوّ نصبّ عينيه ولم يدخل فى البلاغة. 

ولم يفرد الزوزى قسماً خاصاً بعنوان “البلاغة” فى شرحه ليوضّح فيه المقولات 
البلاغية فى أقسامه الثلاثة ‏ المعانى, والبيان. والبديع ‏ ولكنّه اهتمٌ بها فى أثناء شرحه 
معنى البيت, لأن المعنى الذى اهتمٌ به كثيراً لم ينّضح دون بيان طرفى التشبيه ووجه الشبه 
نديما أو ]الذجتها رفد وذ كان لكلية ولالة الرك على الم الكلى فون الرزووق المعنى 
مع ال كلك الدلكلة متنا ف البيكة السادس لنسيدة ادرف الس 
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وَإِنَ شفائى عَبرَةٌ مُهراقة فل عند رَسم دارس من مُعَوَلٍ 

عرمفة الاتسنياء عو يعافا المقيى ووتكل فى تحقل المماىالثانوية وش الرووق 
هذه المسألةَ إذ قال: «وهذا استفهام يتضمّن معنى الإنكار, والمعنى عند التحقيق: ولا 
طائل فى البكاء فى هذا الملإقع لانه لا روهنيا ولتضرى عن عناهة بخير, أو لا 
أحد يعول عليه ويفزع إليه فى مثل هذا الموضع.» (الزوزفى. 19717١م:‏ 4) كما أشار إلى 
معت النوكي والااسنية ا كلية «تمعيريا »فى قرول صمروبى كلتو ى البيك انما" مق 
قصيدته. (المصدرنفسه: 4؟1١)‏ ولم يُشر الشرَّاحُ إلى وجه الشبه بين طرفى التشبيه فى كل 
التشبيهات إلا فى بعضهاء منها: 

© قال الروزق فى البيث: 56 للبيد قال: «فكأنٌ الظعن متعطفات وادى بيقسة أثلها 
وحجارتها العظام. شبهها فى العظم والضخم بهما.» (المصدرنفسه: 45) لم يُشر الشرّاحُ 
إلن العسينات! لخعان السبيدة#الرييل والمجمل »و التسميل و وقلع بو 

أمَا فى شرح الاستعارات التى وُجدت فى أبيات المعلّقات فأشار الزوزفى بين الشرّاح 
إلى بعطن الألداظ: الى كلق ييا كد" سيتكاره سبتعان البنشعار) استعازة ‏ كقوله فى 
فريك او لالع انرق الفني اللمحوفي قم 

دغفل الواح كر الكنايات اللوسومة فى الأبيااسدوهن فق سنة مراضع من المملقات 
إلا الزوزفى وأشار إليها ضمن شرحه المعنى دون أن يهتمٌ بأنواعهاء وأتى بلفظ *كتى “ 
أو ”كناية عن '“ للتعبير عنها. 

ةا لقنن فبق امود د 315 ابد الشف 1 للا ره 

الفا لكين نيم شوو اله -بحاق سينا ته وه 

فكالة تنعما الحلظ و القند لدوم عاذ وها عمد الحفيق فب (الزورى وام 
641 ) 

فى سائر المواضع وضح المجارٌ دون ذكر اسمه وبيان أنواع العلاقات بين الطرفين, 
كسس الي لاون اليش 

قلا اكوا سيا عه ل وا بنا بَطنُ حَبث ذى حقاف عَقَنقَلٍ 

إذ أفحان اك النحناة لفل إلى سوق يقبت #وقال«أسسته القن إلى نطق نيف 
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والفعل عند التحقيق هما ولكنّه ضرب من الاتساع فى الكلام.» (المصدرنفسه: 15) أو 
ذكز بق البيت ال هذا الشاعر: 
فعمادى عداءً بَينَ تور وَنَعجَةَ دراكاً و ينضح بماء َيُفسَل 

فال؛ (هحي قعل الفاوسن إلى الفرس 5ه اناه رموملة لح تاه 5 م 
ولكنّه لم يقل أنه من المجاز وعلاقته السببية. 

-ل يهتمّ الشرّاحٌ بالتعليق على الألفاظ الصعبة التى اتصف بتنافر مخرجها وثقل 
الطويها يكل (متسيورا كا بق الوك مق مداه امرك لقنن بوزفقاي عن سول ]فى 
البيت للأعشىء وكأنهم تركوا هذه الظاهرة للبلاغيين الذين أفردوا لها مباحث خاصة 
م 

اليو كر النموات ل خترو هيه على ووااسة اللتيننا هه اللنظية باعقنا ريا أمناننا فق 
بتكيل الم ققيداً على ذورها الموشحيقى فق إنقباف. لصن ولكنه وروت اناد قليلة 
تتصل بهذه المحسنات منها: 

© المزاوجة: التى أشار إليها الزوزف فى شرح البيت “07 لعمرو: 

الإا-لة فيلخ أعة غليننا فتجهَل فَوقَ ججهل الجاهلينا 

إذ قال: «أى لا يسفهنّ أحدٌ علينا ممطتو عا نون نيهم 1 نجازيهم جزاءً 
يربى عليه. فسمّى جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ, كما قال 
الله تعالى: «الله يَسْتَهْرِئُ بهمْ4 [البقرة: .]١6‏ وقال الله تعالى: لوَجَوَاءُ سَيّكَةٍ سَيكَةُ 
مُثْلْهَاك [الشورى: .]5١‏ وقال جل ذكره: وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللّهك. [آل عمران: 54], 
وقال جل وعلا: «يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ4 [النساء: ؟5١]‏ سمّى جزاء الاستهزاء 
والسيئة والمكر والخذاع استهزاء وسيئة ومكراً وخداعاً لما ذكرنا.» (المصدرنفسه: 
) وقال ابن الأنبارى مستشهداً بالحديث فى إيضاحه المزاوجة التى تُسمّى فى الكتب 
البلاغية «مشاكلة», فى شرح البيت ال١4‏ لعمروء وقال: «وجاء فى الحديث: «فإن الله لا 
يِل حتى كلوا.» [الألبانى0: .]١1١١‏ فمعناه فإن الله تعالى لايقطع عنكم فضله حتى تلوا 
من مسألته وترهدوا فيهاء فلله جل تناؤه لايل فى الحقيقة وإنا تُسب الملل إليه لازدواج 
اللفظين.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 17) 
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© السجع: اا الا و ا البيت الأول لزهير: قال: «وقوله «لم تكلم» 
جزم بلم ثم حرّك الميم بالكسر لأُنّ الساكن إذا حر كان الأحرى تحريكه بالكسر وم 
يكح يذهيباامن ريك سيم الوزن زيفيت السجع ثم .أضيعت الكسرةبالاطلاق أن 
القصيدة مطلقةٌ القوافى.» (الزوزنى, 1977١م:‏ 178) 

© الالتفات: أتى 1 الشتراح بتوضيحه عندما شرحوا الأبيات كقول الزوزفى فى 
شرح البيت 5 لعنترة إذ قال: «يقول: نزلت الحبيبة بأرض أعدائى فعسر على طلبها 
وأضرب عن الخبر فى الظاهر إلى الخطاب وهو شائع فى الكلام, قال الله تعالى: لحَقٌ 
إِدَا كُنتُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج» [يونس: 177 (المصدرنفسه: 178) وأما الخطيب 
فإنه مع أنه كان يعيش بسنين بعد شارح كابن الأنبارىّ ووُضعت قواعد البلاغة على يد 
أصحابها الأجلاء كالسكاكىّ والجرجانى لكنه لم يتكئ على ما جرى فى عصره وزمانه 
مخ النطوز فق لتظرنيات البلاعة إذ ثلأتفظ أنه كن لفطة الاتسمارة وما خبط بها من 
الألفاظ كلمة «مستعارة» فقط وذلك لمرة واحدة فى شرح البيت ال75 لامرئ القيس. 
(الخطيب التبريزى. 1991م: 77) 


5 الستري الذلال: 

تقض د بالمتستوى الدلالى ما غعسدسؤلةم التشراح عليهق إطاواسعهم إلى تبديد 
الغموض عن معانى الشعر إلى التعامل مع المعنى تبسيطاً وكشفاً. وفى الحقيقة إِنَّ 
المستوى الف بفروعه هو عبارة عن روافد شتى مصبّها هو المعنى أى هذا المستوى 
الذلآل.:والممتن:هو :قلت التشرح والوضول اله يكو عير شالك فته متتوعة حرفا 
وجا ويا و قا عاد كو ور لاع 

بالفسية إلى المعتق فى شرح الشيباى.دنظرا إلى المتيج الأجارئ العالب فى شرحه 
فسعت يفطن الأماسيعه أن نقتت الالفال العرينه والكلياك الضف ى الت 
وكثيراً ما يغفل بيان المعنى فى شرحه. ولكننا نجده فى بعض مواضع أنه يعجب بمعنى 
البيت كقوله فى شرح البيت ال14 لمعلقة امرئ القيس: 

وَقَدْ أعْمَدى والطيرٌ فى وكناتها الزن في الأراسي مشكل 
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«والمعنى أن هذه الفرس من تت رعق يلحق الأواين قبصيين لما عنولة القيد: :وهذا 
الكلام جيد بالغ لم يسبقه إليه أحد.» (الشيبانى, لاتا: )11١‏ 

اهتمٌ ابن الأنبارئ بالمعنى من خلال شرحه الألفاظ والعبارات الموجودة فى البيت 
ولكن يبدو أنه لم يلتزم بشسرح معنى البيت بصورة ملتزمة ولا يجعل موضعاً خاصاً له 
فى شرح كل بيت. ولعل مردّ هذا إلى أن المعنى يتضح بتوضيح الألفاظ والعبارات 
والإعراب. وبين ابنٌ الأنبارىٌ معنى الأبيات على أساس رواياته. ومثال ذلك شرحه 
البييت ال١0‏ لزهير: 

ومن لاثرل مُسترخل النادن نقشه زلالكنيننا ونا سق اد يندم 

قال: «ويُروى: «ومن لا يزل لصفي الناسَ نفسّه». فمن رواه وسترس اراد 
عمل سمه ك1 كله للقاهى و كي تو بمو تف وشح وو اه الامسهدا »اراد مدا القامى 
على عيبه.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 814؟) 

© الإشارة إلى مرجع الضمير فى إعرابه. وهو من القضايا التى اهتمٌ بها المعربون 
سواء فى ظهوره أو استتاره لأن لا دخلاً فى بيان المعنى, والخنطأ فى تقدير مرجع الضمير 
اعطق قا المتسي ا كز ام أو تعدا عاضا نروما نوهد الام ها وكين الأفاري 
حقه من العناية لئلا تلتبس المعانى على أحد؛ وفاذج ذلك كثير فى شرحه منها إشارته 
إلى مرجع الضمير فى البيت الرابع عشر لامرئ القيس: «تقول وقد مال الغبيط بنا» قال: 
«ما فى ”تقول“ يعود على عُنيزة فى قول من زعم أنها امرأة.» (المصدرنفسه: /ا) وقال 
فى البيت الثامن للبيد مشيراً إلى القولين فى مرجع الضمير: 

كلذ لتصول تق حول كايا نك كنز ترينا؟ اتنا 

«وإنما أراد جلاه 3 وفى اكلام قولان: يقال هى ايد على الدان ويقال على 
الأطلال.» (المصدرنفسه: /071) 

© تفسير المعنى على أساس الروايات المختلفة للبيتء قال النحاس فى شرح البيت 
الكل العامة اموي القيس: 

أضى جماد اذ مَصابيحٌ راهب أعشان ابلط بالذبال مَل 

«ومعنى «أهان السليط» أى لم يعر وأكثر الإيقادَ به. ولا معنى لرواية من روى: أمال 
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السليط.» (النحاس, لاتا: )]0/١‏ 

وثراة أيضاً يفْضّلَ رواية علق الآخر لأن المعلى :يطح ويستقيم: وذلى كقوله ى صرح 
البق السادمن للنيده 

فعلا فُروُعٌ الأثهُقان وأطفَلتْ بالجيْلكين ظباؤُها وتَعامُها 

«ويروى: فعّلا فروعٌ الأيهقان بالنصبء على معنى: فعلا التجيل فروع الأيهقان, 
والزف امود امالس كناعتت الأرص بوفا ف با افيه الاتزق ميعن دوا طنلك 
الجهْلتَين ظباؤُها ونَعامُها» ويروى: فَعَلا أى ارتفع وزاد ومعناه كمعنى عَلا.» (النحاس, 
لانا: 3/١‏ ) 

هالؤسارة ]لل المفاق القن تشملينا كلمة واخدة فق القت موهسا معن البيت 
علق أسانينه::وذلك كقؤل الحختطيب:ق شرح لفظة ”الأحفاء” فى البيث السادِبِن عشر 
للحارث: 

أن إِخُواتا الأراقمَ يلو 6 نّ عَلينا فى قيلهمٌ إِحُفاءً 

ذو»إحفاء» حسمل معتيين: أحدهما أن يكون معثاة لاما كاي استقصًوا علينا 
ونقضوا العهد. من قولك: أحفيثٌ شعرئء إذا استقصّيتَ أخذه. والمعنى الآخر أن يكون 
من: أحفيتٌ الذَابّة إذا كلفتها ما لا تطيق حتى تحقى: فيكون معناه فى البيت: أنهم الزمونا 
ما لانطيق.» (الخطيب التبريزئ. 11917م: 598) 

كان المعنى الغاية الأولى لدى الزوزنى فى شرحه المعلقات ونراه يمستخدم شرح 
المفردات والعبارات والنحو والبلاغة خدمة للمعنى الذى أعطاه أعظم جهوده واهتمامه 
فى كتابه. وبرز هذا الجانبُ أى المعنى _-فى شرحه حتّى نراه يستخدم ما حصله من 
ثقافة ومعرفة فى سبيل إيضاح المعانى. إِنّه أشار إلى المعنى بلفظ «يقول» وهذا اللفظ 
ما نشاهده تقريباً فى كل الأبيات المشروحة فى كتاب الزوزفى» ووضح الأمر فى النماذج 
الى أ: شرنا إليها إلى حدّ الآن فنكتفى هنا بمثال: 

وإ امفج عي امن نز عليك وَْرخ النذاء الذفيفا 

#اشنول دون لعن عد الضغن تفشو آثاره ويخرج النذاء المدفون من الأفئدة أى 
يبعث على الانتقام.» (الزوزنى. 1977م: 6؟1) 
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وضح المعنى أكثر فأكثر وق بلفظ «تحرير المعنبى» أو «المراد منه» أو «يريد» أو 
«المعنى من هذا الكلام» وشرح معتى البيت وقلبه على غدة وجوه لثلا يبقى فيه أى 
غموض وإبهام: 

مهما تكن عندَ امرِئ من خَليقة 2 وَإن خاًا تخفي عَلي الناس تُعلَم 

«يقول: ومهما كان للإنسان من خلق فظنّ أنه يخفى على الناس *ء ملم ولم يخف .. 
وتحرير المعن» أن الأخلاى لا تفي والتحلق لا يبقى © (الكصدرئفسة: 5) 

وإذا طال بيانة فى المعنى لخصه وأتى بقوله «تلخيص المعنى»» كقوله فى شرح البيت 
”١‏ لمعلقة لبيد: 

قال: «يقول: فتجاذب العير والأتان فى عدوهما نحو الماء غباراً ممتداً طويلاً كدخان نار 
موقدة تشعل النار فى دقاق حطبها؛ وتلخيص المعنى: أنه جعل الغبارَ الساطع بينهما بعدوهما 
كثوب يتجاذبانه ثم شبهه فى كثافته وظلمته يدخان نار موقدة.» (المصدرئفسه: )٠١١‏ 

ووضّح المعنى نظراً لتكوين الكلمة صرفياً كالبيت 5١‏ لعنترة: 

لسع يعاق فك ترويها بالنّيفٍ عَن حامى الحقيقة مُعلم 

«المعلم» بكسر اللام بمعنى الذى عل نفسه أى شهرها بعلامة حتى ينتدب الأبطال 
لبرازه. والمعلم بفتح اللام بمعنى الذى يُشار إليه ويدل عليه بأنّه فارس الكتيبة وواحد 
السرية. وشرح الزوزف المعنى نظراً إلى هذين المعنيين اللذين يؤثران فى المعنى: «يقول: 
وربٌ مشكىك 00 أى ربٌ موضع انتظام درع واسعة شققت أوساطها بالسيف عن 
مر ا لا سم صا عا ساف شق خوية ادرف ب السان الدفيا: 


(المصدرنفسه: )١48‏ 
وين مع القبازة المشكلة أو الجمل الغامضة, كشرحه للبيت ١5‏ لعمرو: 
تراعدي عَيطلٍ أدماءً بكر هجان حون م الها 


إذ شرح عبارة (لم تقر نينا اقوله: «أى لم تضم فى رحمها ولد .» (المصدرنفسه: )١ 7١‏ 
من مزايا شرح الخطيب فى توضيح المعنى أنه كان يُلاحظ علاقة الكلام بما قبله أو 
ما بعده فى شرحه الأبيات, كقوله فى شرح البيت الثلاثين لامرئ القيس. متقيّداً بتتسلسل 


فضاء النقد فى شروح المعلّقات / /ا/ 

رواية الأبيات: 

هَصَرتٌ بقُودى رَأسها قَتَمايلت 0" عَلَىَّ هَضيمَ الكشح ريا المخَلخَ 

قال: «وذكر بعضهم أن جواب دنا» قوله «انتحى بنا» والواو مقحمة ويجوز أن 
تكو الؤا و كمهي يكوه اللبوانه عذوفا ووكوى قدي فلقا احفا سناع ادن 
أمنّا وعلى هذا الوجه تكون رواية البيت الذى بعده: (الخطيب التبريزى: 19917م: 01) 

إذا للست وحا ف تزاج عايلت مل 7 البييت» 
1 5 8 الشرح من الخارج: 


ينهض هذا الإطارٌ على الاستشهاد بنصوص متنوعة كالقران الكري. والحديث 
النبوى الشريف, والأشعار العربية والأمثال. 


أ. القرآن الكري: 
يُعتبر القرآن أفصح نص عر استشهدّ به المشتغلون بالعربية منذ صدر الإسلام وبه 
تعلقت نشأة الدراسات العربية بفروعها المختلفة ولقد أجمع العلماءً على أنَّ القرآن هو 
الك الوتعبد المؤترى تصكفه وعدؤوق أعل بدرينات النفا نه وكير تفل الف لاذه 
المشتركة. (البكاء, ٠199م:‏ 117) 
فى الجدول التالى ذكرٌ لعدد الآيات المستشهد بها فى شرح كل معلّقة عند كل شارح: 
عددٌ الآبات المستشهد بها فى شروح المعلقات عند كل من شارحيها 
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واضح أن الخطيب لم يستفهد بآية قرآنية فى شرحه معلّقة عبيد بن الأبرص أبد 00 
أن انحا كان أكبز الفببداج متتفيدا لياف القر ا يدق قرح العلفات: أمااعدة 
الأبيات المستشهد بها فى الأغراض المختلفة, فالجدول التالى يشير إليه: 
أغراضن -- بالآيات القرآنية وعددها ونسبتها المثوية 


المجموع (؛ أغراض) 
تظهر من الجدول للمتأمل أنَّ الشتراح قد خصّصوا أكثرٌ الشواهد القرآنية لشرح 
الالعناظ والبحوة وه ايديا على السمة البارزة لشروحهم إذ هى الاهتمامٌ باللغة 
والنحو. ولعل الطابعَ التعليميّ الغالبَ على هذه الشروح جعل أصحابّها يهتمون بهما 
أكثر من غيرهما. 


ب. الحديث النبوئ الشريف: 

مع أنّ الحديث من أهمٌ الشواهد اللغوية بل أَهمّها بعد القرآن وليس الشعر وغيره 
من كلام العرب بأوئق منه ولا أصحّ منه يعد القرآن فى الاستشهاد على اللنظة لويد 
نلاحظ 3 شراح المعلقات م يكونوا مكثرين من الحديث النبوى الشريف فى شروحهم 
المعلّقات و إن م تخل هذه الشووح منه واستشهادهم بالحديث فمعظمها فى مسائل لغوية 
- إن لم تقل جميعها _. ولعل الأمرَّ يعود إلى نفس الدليل الذى يجعل النحاة المتقدمين 
أن يرفضوا الاستشهادَ به. وهو أن الحديث النبوىّ الشريف مع أنه كان فى غاية البلاغة 
والفضاحة وكان قد جرى على لسان اضو يشش بالخاد راك يمه ان تمكن الإسلام 
أن يتكناوق الخويرة القرية ويدغل ستتى قاع الأرضن ودخيل فيد كنز من الأعاجي 
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واتاطية اللقة الدرفة قدرهتا من اللقات أخل التانيل الذوع قن طرق اللحن إن 
ألسنتهم ينقلون الحديتٌ بمفاهيمه ومعانيه لا بألفاظه الشريفة. (عبد المقصود. + 
)١١‏ وإليك بعض النماذج منها: 

© قال الشيبانى فى شرح لفظة الكو ف اللصنةا الس لق 

قري جُوَئَين من راب عَليهِما صَفائح صُمّ من صَفيح مُنَضَّد 

ووالمحوة الثرات الجد. تال لزه #تإقامو ره البطو أ عد ويقال كل 
مجتمع جثوة. واجمع جُنّى وفى الحديث: «من دعا دعاءً الجاهلية فإنه من حُثى جهنم» 
[الهيئمى. 1199١م:‏ 818/7] أى من جماعات جهنم.» (الشيبانى. لاتا: /31) 

© قال النحاس فى شرح لفظة ”نصته“ فى البيت ال" لامرئئٌ القيس: 

اتات يي سويد 1 لز 

«وفى الحديث عن النى (ص): «أنه كان إذا وجد 5 نصّ» [ابن الأثير, 7ام: 
لاه ؟], أى أشرع» (النحاسء لاتا: 5/١‏ ؟) 

© قال النحاسٌ فى موضع واحد من شرحه مستشهداً بالحديث لشرحه التشبيه فى 
البيت وذلك فى البيت ال١8‏ لطرفة: 

أنا الأشلل العرت الذى تترفونة* حفاص كتراس الك اوقد 

«وقوله «كراس الحية»: لغرب فقول لكل تسرك قبط راع كران ارد فأما 
الحديث الذى يروى فى صفة الدجال «كأنّ رأسه أَصَلَةٌ» [الطبرانى, 1941م: ١71/1؟],‏ 
فإن الأصلة الأفعى.» (النحاس.ء لاتا: )89/١‏ 


ج. الشعر العربى: 

أما الشواهد الشعريّة فى شروح المعلّقات فكانت للأغراض التالية: شرح مفردة, 
زان قضيه خوية وتوطيح سضالة بلاقية وماكييد لعن وتان تحادثة تارية, 
وشرح عادات العرب اللغوية وآدابهم. وشرح النكات العروضية. وشرح مسألة صرفية 
والإشارة إلى أسماء الأعلام وشرحها. إليى بعض النماذج منها: 

© عندما أرادَ الزوزىّ توضيح أسماء الجبال التى أشار إليها لبيد فى قصيدته (الغول, 


شا191١ فصلية إضاءات نقدية, السنة ”, العدد ل/ا. خريف‎ / ٠ 


الإجاء الزئان) ف“ البيتين الأول والقاق: فتال#العؤل والرساء: جيلان معروفان وبقه 


قول اوس بن حجر: 


رَعَمتُمُ أنَّ غَولاً وَالرَجامَ لكم ١‏ وَمنعجاً فاذكروا وَالأمرُ مُشتترى 
الريّان: جبل معروفء ومنه قول جرير: (الزوزفى؛: 1551م 41) 
يا حَبّذَا جَبَلَ الرّيِانِ من جَبَلٍ وَعْيّذا ساك الوّانَ من كانا 


© قال العام تلا قرح البيت العايح قش لستزة ف لنظة بوالروض 4# تاقلا عن 
أبى عبيدة: قال أبو عبيدة: إذا كانت الروضة فى مكان عال قيل ها ةوقا لاس زناه 
الكلاق: ايحن ما تكون الروضة 1 مرتفع غليظ وأنشد: (النحاس, 
لاتا: 6/97 )١‏ 

ما روص من رياض الحزّن مُعْسْبَةٌ خضراءً جاد عليها شيل مطل 


د. الأمثال العربية: 

أما الأمثال العربية فلم يكن لها بوصفها جزءاً من كلام العرب نصيبٌ وافٍ فى شروح 
المعلقات, إذ نجدهم قلما يستشهدون بالأمثال فى شرح المعلقات. ولا يزيد عدد الأمثال 
المستشهد بها فى شروحهم على عدد أصابع اليد وكلها فى شرح الألفاظ. 

© قال الشيبانى مثلاً فى شرح البيت ال" لطرفة: 

وَصادقنا تمع اللَوَمْسٍ للشري 02 لجس خَفِىٌ أو لصوت مُنَدَ 

لل بو ل نعي رونا لذو التوو بمتترف قنة | لمم تفال الوه بن اليا 
الاسم من قوطهم: «خير المال عين ساهرة لعين نائمة» [الميدانى. *١٠١٠م,‏ المثل: ]١7٠١7‏ 
أى لا تنام وإن عت غنهاء» (القشيباى؛ لانا::1ة) 

#اقآل الخطيت التتريرئ مستعهداً بالمثل فى شوم الييت:المتمسين لامر القيسن: 

وواد كجَوْفٍ امير قفر قَطْنْه دكن يَعُوى كالخليع عسل 

واستشهاده هذا كان فى شرح عبارة «جوف العير». مشيراً إلى القولين اللذين وردا 
اقرغ قال «فين تقولان: أحدهياء أن واف لعي كلذ يدقع سعد بقن م يعن النين 
اله باقر ل لتم :لقيو ها ريل جر الحالات كا و لقنو راز خلس د 


فضاء النقد فى شروح المعلّقات / /١‏ 


وكان حسن الطريقة فسافر بنوه فى بعض أسفارهم فأصابتهم صاعقة فأحرقتهم؛ فكفر 
بالله وقال: لا أعبد رباً أحرق ب وأخذ فى عبادة الأصنام, فسلط الله على واديه ناراً - 
والوادى بلغة أهل اليمن يقال له: الجوف ‏ فأحرقته فما بقى منه شىء وهو يُصْرَبُ به 
المثلّ فى كل ما لا بقية فيه.» (الخطيب التبريزىٌ. 1151١م:‏ 17) والمثل فى مجمع الأمثال 
هو: أخلى من جوف الحمار, أو أخلى من جوف العّير. (الميدانى. ٠١‏ ام, المثل: 114) 


النتيجة 

ظهر من خلال البحث عدّة نتائجَ هامة: 

اتح مك راح المعلقات. إلى الضريين من الشري: طترت تعلق بالمقال وخر بالمقاء 
ويلتبسان على نحو مُئير فى هذه الشروح حتى أصبح الفصل بينهما من قبيل التعسف. 

معد الشرّاع غيرات"الكلنة'ق.بتهها الضرفية اموا سبيلهم إن رضد معتاها. 

«الستقن العراخ الفباهد .بط" الأحيان فاضدين إن كمف الجوانب الفتية 
والأبعاد الدلاليّة لأبيات المعلّقات. 

خالمجو اعد الشريقة ون ل عل شروت المتعاك متها تارك اوضر غات افر 
إن اتسين للشرئ هيا إلن التركيت المعو أو البااعي: ولدن موقت الفتراع يندت 
من منهج النحاة. 

-المنهجُ الغالب على شرح الشيبانى هو منهج الإيجاز والاختصار, إذ اكتفى الشيبانى 
بالأشارة إلى مع سن الألفاظ أن الرواية الموجدة لألناكل الت مض أنياء ل جاور 
سطراً واحداً أو سطرين, ولم يستطرد كثيراً فى شرحه إلى مسائل مختلفة أخرى كالبلاغة, 
لاسن والنش انا العدرشية وا لمت سوا لامعا العو انق لمعاف كبا أها :اذا قارنا 
شواهده بشواهد الشرّاح الآخرين نلاحظ أَنَّ استشهاداته قل بكثير من استشهادات 


غيره. 
المصادر والمراجع 


القران الكريم. 
ابن الأنبارئ, محمد بن القاسم. لاتا. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. تحقيق وتعليق عبد 
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دراسة نقدية فى حياة أبى الفرج الإصفهانى وكتابه الأغانى 
حسن دادخواه* 


الملخص 
أبوالفرج الإصفهانى من كبار العلماء وأعيان الأدباء فى القرن الثالث الهجرى, 
وكان عالماً بأيام النّاس والأنساب والسير. تطرّقنا فى هذا المقال إلى حياته العلميّة 
والثقافيّة ودرسنا شخصيته بما فيها من الغموض؛ إذ نراه ينتمى إلى التشيّع مع انه 
أموىٌ النسب. وعرضنا بعض ما وصل إلينا من آراء العلماء حول شخصيته. 

ورأينا أنه رغم غزارته العلميّة والأدبيّة لايخلو من بعض الإساءات واطفوات. 
وعمدنا إلى كتابه الأغانى, ذلك الكتاب الشهير الذى اعتبر من أهم مصادر فى 
اللغة العربية وتاريخها والذى يغلب عليه صحة النقل؛ فعالجناه وعثرنا على بعض 
الأخطاء والروايات الضعيفة. 

واعترف الكثير من العلماء بمكانة أبى الفرج العلميّة والأدبية؛ وكتابه الأغانى 
يعتبر موسوعة أدبيّة وتاريخية؛ إذ يحمل بين دفتيه ترجمة لحياة معظم الجاهليين 
والمخضرمين والإسلاميين والمحدثين, كما يتضمن بعض الأحداث التاريخية. 


الكلمات الدليلية: أبوالفرج الإصفهافنى, الأغانى, الشعر. الأدب. 


#. أستاذ مشارك بجامعة الشهيد جمران فى أهواز. إيران. ‏ 1340060378600.60172طهقطعل120 
#. مدرس اللغة العربية فى دائرة التربية والتعليم فى مدينة أهوازء إيران. 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 


تاريخ الوصول: ١/1191/9ه.‏ ش تاريخ القبول: ؟/1551/8ه. ش 
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نرى على مدى العصور. الكثير من كبار العلماء قد أحاطت بهم الغموض والتعقيد, 
فهذا أبو لفرج الإصفهانى أحد كبار العلماء فى العصر العباسى قد تضاربت الآراء فى 
شخصيّته ومكانته العلميّة والأدبيّة وقد تعرّض من قبل بعض العلماء لشىء من الإساءة. 
فقد ألف كتاباً ضخماً وأطلق عليه اسم «الأغانى» الذى اشتهر به وذاع صيته فى العالم 
وقد استحسنه وأعجب به الكثير من العلماء كأمثال ابن خلدون وغيرهم. 

وقد وجدنا فى حياة أبى الفرج الإصفهاى بعض الغموض والتعقيد. ثم فى كتايه 
الأخكاق. قطن اقطان الرواصاض العحفة» وردنا ارام التلجاء لعلف فى عدا 
المجال؛ ولايسعنا دراسة وتقييم هذه الآراء يما فيها من الصعوبة وقد نكتفى بذكرها 
ونعتبرها نقطة إِيجابيّة فى حياة أبى الفرج الأمفياق مزل عن كاه الدليكة وده 
التى لفتت أنظار الكثير من العلماء والأدباء فى الشرق؛ فقد كان لأدبه وعلمه طابع 


إيجابى وصدى وأسع فى عصره. 


أهمية البحث ومنهجه 

البحث عن زوايا من حياة أبى الفرج الإصفهانى الغامضة وإلقاء الضوء على أعماله 
العلميّة والأدبية هو ما نتطرّق إليه فى هذا المقال. أبوالفرج الإصفهانى من أكبر علماء 
عصره وزمانه. وقد امتاز بكتابه الأغانى. وقد بذلنا جهدنا فى دراسة شخصية هذا 
الأديي والتعاف على آثازة وأعتالك وكققنا عن عضن الفموضن :فى بحياته: 

وبدآنا فى المقال بدراسة حياة أبى الفرج العلميّة والأدبيّة والثقافية. ثم درسنا 
تشحي يه وأقؤ ال التخروو شيف كما جاولنا وتلق اعويما سل شواني من كمه 
م ظرفسا ]ل كناب الأعاق وعاوليا أن قن امشم بين الناهةة الأدية والعلسة ثم 
درسنا بعض الأخطاء والروايات الضعيفة التى أوردها الإصفهانى فى هذا الكتاب. وفى 
الأخير قذمنا نتيجة البحث للقارىء الكريم. 


حياته ونسبه 


أبو الفرج على بن الحسين القرشى الأصبهانى أو الإصفهانى, كان مولده فى أصفهان 
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شن مدو ونان هادا لله الأئ هرف يه والننديو ةوقال الديقذادق امسا 
والممسكن وينتهى نسبه إلى مروان بن محمّد آخر خلفاء بنى امك وكا نت ولاه مبدنة 
ىق فى خلافة المعتضد بالله. 

نشاً أبوالفرج فى أسرة حريصة على طلب العلم والثّقافة؛ فكان جدّه محمّد بن أحمد 
الاصنيان مق كباى التشال'ق شاف ا سوكان لمعلة وفقة بالودو والأدياء.والكتات» 
ووالده الحسين بن محمد يقطن بغداد ويحرص على طلب العلم والثّقافة الشّائعة فى 
عصره. وكذلك كان عّه المسن بن محمّد من كبار الكتاب فى عصر المتوكل العبّاسى. 
(الأغانى, ١191م:‏ /ا/ 11098) 

فنبغ فى العلم والفقه والتاريخ واللغة وتلمّذ عند كثير من الشيوخ الكبار فى كوفة من 
أمثال: مطين بن أَيَُوبء والحسين بن الطيب الشجاعى, ومحمّد بن الحسين الكندى مؤدّبه 
فق الكوقة وعيهي © بسكن عداديوهة انيل الله اعد سلجا ءيق ةلد الذذيق 
كانت قت وعربن الممتاعد وأبززهد: أبويكزيق ذزين وكان إناما:ق الأدب والتحور 
واللغة والأنساب. والفضل بن حباب الجمحىء وعلى بن سليمان الأخفش.ء والنفطويه 
النحوىّ الشهير. وحمد بن جرير الطبرى المؤرخ والمفسّر والفقيه. وعنه روى أبو الفرج 
الأصفهانى معظم أخبار العرب القديمة ومغازى الررّسول (ص) وأشعار الشّعراء الدعوة 
الإسلامية. (ياقوت الحموى. ٠198م: /١١‏ 10) 

وبعد أن حرج على أيدى كثير من علماء بغداد والكوفة وأدبائهماء أخذ الإصفهانى 
بعلم مخلكا ت رةه وال زمه كفر من الجوين بو الأدنايو المع ادوم أشي طلقم 
الإمام الدّار قطنى, ويحيى بن مالك الأندلسى, وأبوالحسين على بن محمّد. وإبراهيم بن 
مخلد الباقرجى. وعلى بن أحمد الرزّاز وغيرهم. (الأصمعى. ٠196م: )7١9737‏ 

توفى الإصفهانى سنة 01"اق وقيل إِنّه خولط فى عقله قبل موته. 


حياته العلميّة والثقافية 

يعتبر الإصفهانى من أكبر أدباء العرب. وهو عا بِأيّام النّاس والأنساب والسّير, 
كمنا أنه يشتساهد الأحدات ق غضدره إذ كان كتقل ىحياتة بين ثلآث مدن كرئ: 
إصفهان. والكوفة ثم بغداد وسمع الكثير من الأخبار والقصص والمرويات خلال حياته 
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الى امتدّت زهاء انين سنة. 

اتصل الإصفهانى بوزير البويهيين الحمسن بن محمّد المهابى وحظى عنده ولهذه 
الصّلة أثر كبير فى حياته العلمية. كما كان للوزير بحلس كبير يشارك فيه الكثير من 
العلماء والأدباء من أمثال أبى القاسم التنوخى وأبى إسحاق الصابى: والشاعر الكبير 
أبى الطيّب المتنى. وكان أبوالفرج فى رأس هذا المجلس. (ياقوت الحموى. ١138١م:‏ 
“اماو و١٠)‏ 

تقسير المصنادر التاريخية إلى أن لأبى القرج صلات لوك الأندلس من بتى أميّة, 
وكان يؤلف طم الكتب ويرسلها إليهم؛ فمن ذل كتاب نسب بنى عبد خمسء وكتاب 
أيام العرب ألف وسبعمائة يوم, والتعديل والانتصاف فى مآثر العرب ومثالبها. وجمهرة 
النسبء. ونسب بنى شيبان» ونسب المهالبة» ونسب بنى تغلبء ونسب بنى كلابء والغلمان 
المغنون و... . (المصدر نفسه: )٠١9/١‏ 

وكانت له صداقة مع الوزير المهلبى قبل أن يتولى منصب الوزارة؛ وبعد انتصابه 
ا عمل كند.م فى بلاط المهلبيين, يؤنسون به ويتمتعون بأخباره ونوادره وحكاياته. 
ولدسدائع فى" الررس الهلى مق ذلك قزل 

ولجدا" القع الديين اه أعانَ وعتى ومنّ ومامثا 

وردنا عليه مقترينَ فراشنا ورُدنانداهُ مجدبينَ فأخصبنا 

1 (ابن خلكان. 19914١م:‏ 7/78 208) 

تم ضاز الإصفهاق كاتباً ى:ديوان ركن الدّولة ونال عتده حظوة وفكاثة عالية: ومع 
أله كان يسع أن تال :وغاية الود ابن السيده لكنة أخفق ن .ذلك وكان بين وين 
السّيرافى النحوىّ تنافس. يقول أبو الفرج فى ردّ السّيرافى: 

لمث غادرا ولد قرا علد وول عقف اليك ساقي 
لبق تالت كل تعسو وتجمر وعروض يجىء من سيرافى 

وكانت بين الإصفهانى والوزير أَبى عبد الله البريدى سوء علاقة. وهجاه الإصفهانى 

يقضيدة طويلة” تيه على كانه بيت عقارما ولخ الذاضى باه الووارة: 
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ياسماء اسقطى ويا أرض ميدى قد تولى الوزارة ابن البريدى 
جحلل لقطمن: وخ الب خعال:. #«ريلق انشبات. "رتح "الؤلسن 
(ياقوت الحموى. ٠198م: )٠١3/11‏ 

قد ألّف الإصفهانى كتباً كثيرة يبلغ عددها ثلاثين, منها كتاب مقاتل الطالبيين وهو 
مسن مؤلفاته الأولى, ومتاجيب الخضيان::وكتساب العديل والانتضافه وأخبان القيان. 
والإماء الشواعرء والمناليك الشعراءء وأدب الغرياء. والأخبار التوادر.وأدب الشماع. 
وأخبار الطفيليينء والخمّارين والخمّارات: وأخبار جحظة البرامكة. 

وكتابه الشّهير الأغانى, وهو الذى اشتهر بسببه وذاع صيته. يقال إِنّْهِ جمعه فى 
خمسين سنة وقدّمه للوزير المهلى وحمله إلى سيف الدّولة بن حندان: فأعطاه ألف دينار 
واعتذر إليه. يعتبر هذا الكتاب من أَمّهات الكتب فى الأدب ومن المصادر الأولى لمن 
يكتب عن الأدب العري. يتضمّن الأغانى التّراجم وأخبار الشعراء والمغنِين وبعض 
الأعلام والأدباء. كما يتضمّن بعض الأحداث التاريخية التى أثّرت فى التاريخ العربى 
قبل الإسلام وبعده. ويعتبر أيضاً موسوعة جامعة شاملة. قال عنه ابن خلدون فى 
مقدمته: جمع فيه أخبار العرب واشتعارق واتسمانهم) ودوهم. وجعل مبناه على الغناء 
فى المائة صوت التى اختارها المغنون للرشيد. (ابن خلدون, ٠-9١م:‏ 005) اعتبره ابن 
كلدون دنوان الريه (العفيز نقيت 0/6 


يرجع تحت أن الفرج إلابق أمية: لكنه كان يتشيّع؛ ومع أن العلماء والمؤرّخين 
قن اتتعيهو] على يقطحة علود ركو وحدوكلم جرد ودر كد وديا لبنس يقر الاق 
أبو على التَنوخى أحد معاصريه: «ومن رواة المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج 
على بن الحسين الأصفهانى فإنه كان يحفظ من الشعر والأغانى والأخبار والآثار 
والأخامية انيع زالنيق ها أرعانين خط كلم ركان خودي الاتحتساصن هذ 
الأشياء ويحفظ دون ما يحفظ منها علوما أخرى منها: اللغة والنحو والخرافات والسيْر 
والمغازى. ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً. مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب 
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والنجوم والأشربة وغير ذلكىء وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء الشعراء.» 
(الخطيب البغدادى, لاتا: 219/1١‏ ثم إِنّه كانت له رحمة وألفة بصنوف الحيوان؛ يأنس 
مسعيا و حائلها إذ[ أعنانها علق وباس لمونهادوقل اترخضنه أببات رقفل رفاء 
ديك له مات: 
أبكى إذا أبصرت ربعى موحشا بتحنن وتأسفا وشهيق 
ويزيدنى جزعا لفقدى صادح فى منزل دان إلىّ لصيق 
اشكئ اخدا علبكه توافيل. - «سصراه لجل قاض شحروة 
لكلد لأيعتق عظهره:وييةاوا وبسكا قرا دالدا وكان الثانين يثقون حجاءه كما ورد 


ب 


فى كتاب معجم الأدباء: «كان أبوالفرج الإصفهانى صاحب كتاب الأغانى ... وسخاً 
فدرأ ول يفشل له نويا ستداقصلة إن أن قطعدروكان الاترح على ذلك النيد يحدرون 
لساته ويثقون هجاءة ويصيرون على مجالسته ومعاشرته ومواكلته ومشاريته وعلى كل 
مشواهق أمره لأثه كان وملخاً ,نفب م لق نوبه وسله يلق إئه ل يكن يتزع دراغة إلا 
بعد إبلائها وتقطيعها ولايعرف لشىء من ثيابه غسلاً ولايطلب منه فى مدّة بقائه عوضاً.» 
(ياقوت الحموى. ٠118م:‏ 31/0) 

ويقول ابن الجوزى عن شخصية أبى الفرج: «.. ومثله لايوثق برواياته, يصرّح فى 
كتبه بما يوجب عليه الفسقء ويهوّن شرب الخمر ورا حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمّل 
كتاب الأغانى رأى كل قبيح ومنكر.» (ابن الجوزى. 708١ق: ١/7‏ 4) 

ويعتقد بعض العلماء أن أبا الفرج كان أكذب النّاس. فقد أورد الخطيب البغدادى 
أن أبا حمّد الحمسن بن الحسين ابن التوبختى كان يقول: «كان أبوالفرج الإصبهاى 
أكذب الناسء كان يشترى هبنأ كيرا من الصّحف شم تكون كل روايته منها.» (الخطيب 
البغدادى, لاتا: /١١‏ لمو*) 


غموض شخصية الإصفهان 
تباينت الآراء وتضاربت الأفكار حول شخصية أبى الفرج الإصفهاى فالعلماء 
معظمهم يتفقون على مكانته الثّقافية والعلمية ولكن يختلفون فى قيمته الذاتية» يرى 
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التَعالبى أَنّه كان من أعيان الأدباء. ويرى ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان أنّه روى 
عن علماء يطول تعدادهم فكان عالماً بأيام النّاس والأنساب والسّيرء ويروى التنوخى 
قولنه فيه اند كاواحفظ من العسنهون و الأغاق والأخبان والأنار والأحاديث السطة 
والنسب. وسبق أن أوردنا أن أبا الفرج الإصفهانى أموىّ التسب.ء جدّه مروان بن حمّد 
الخو ظلفاء يق امه :وتوف ق أقؤال الكدين من العلماء الدجع :العم فين نهنا ثري 
شخصية بالغة التعقيد؛ أهو أموىّ كان يدّعى التَشيّع؟! 

وقول الذمئ:ق الشبعر «رالعجب أنه اموئ مسيم فالا إى التواريد: تقلط 
قبل موته. قلتٌ: لا بأس به.» (الذهبى. لاتا: )5١9/1١‏ وقال أيضاً فى تاريخ الإسلام: 
«روى عن طائفة كثيرة, وكان إخبارياً نشابة شاعراً ظاهر التّشْيع ... وهذا عجيب إذ 
هو مروانى يتشيّع.» (الذهى؛ لاتاء )١144‏ 

بغض النظر عمّا يقال عن غموض شخصية الإصفهانى, فنحن نرى فى كتاب الأغانى 
روايات شنيعة نسبها إلى آل البيت عليهم السّلام وهو لايبالى أن يطعن فيهم ويجرح 
سيرتهم. فكيف يكن أن نعدّه متشيّعاً؟ 

ذكر ابن نديم أنّ الإصفهانى كانت أمّه تنتمى إلى آل ثوابة. وهى أسرة مسيحية 
اعتنقت الإسلام. والتزمت بالتشيع وهم عرفوا فى عصرهم بالكتابة والأدب والشعرء 
فمن هنا يبدو أن الإصفهانى أخذ التشمّيع عن أمّه وأيضاً لنشأته فى الكوفة أثر كبير فى 
تشيّعه. (ابن الندي, لاتا: 177-177) نرى إذن تشيّعه سطحياً. 


آراء العلماء فى أبى الفرج 

ولنذكر هنا بعض أقوال العلماء والأعلام حول أبى الفرج الإصفهانى: 

قال هلال بن المحسّن الصابى: «كان أبو الفرج الإصفهانى وسخاً قذراً. ولم يغسل 
لاانيا جه فته إل أن طن ركان الثاتى على ذلكخ درون لكانة ويكون هماد 
ويضيرون على 'عالمقه :ومعاشرمه وم و اكلعة» ومشنازبته وغلى كل ضعت من أمر» لأنه 
كان ربكا .فى تشية ف اق تؤبد ؤهله 6ه أبافرت اليو لقنن ل 

وذكر الخطيب البغدادى فى تارككة: «حدتق أبو عبد الله الحسين يق محمد بن طباطيا 
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العلوى, قال: سمعت أبا محمد الحسن بن الحسين بن النوبختى كان يقول: كان أبوالفرج 
الأمبهاق أكذي الثاس؛ كان يفسارئ شسيناً كتير من الشيحف» ثم تكون كل وواياقه 
منها.» (الخطيب البغدادى, لاتا: )298/1١‏ 

وقال العلامة ابن الجوزى: «... ومثله لايوثق بروايته. فإنه يصرّح فى كتبه بما يوجب 
عليه الفسقء ويهوّن شرب الخمر ورا حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمّل كتاب الأغانى. 
رأى كل قبيح ومنكر.» (ابن الجوزى: 168١ق:‏ 20/7 و41]) 

ومن المعاصرين الذين درسوا شخصية أبى الفرج وكتابه الأغانى. الدكتور محمّد 
أحمد خلف فى خاقة كتابه "أبوالفرج الإصفهان الرّاوية". يقول الدكتور خلف: «ولقد 
وقفنا على ما لأبى الفرج من ميول وأهواء فيجب أن نحذر هذه الميول وهذه الأهواء. 
كلجا نماو ننا لقس دشن ,نا عليه لتنعان, مزع مروو نا ققد ركون الل مانا وقد 
يكون صاحب غرض وهوى. وليس يخفى أنّ للأهواء حكمها فى التاريخ, وهو حكم قد 
على ركه لاق ذكر الأخبار فحسيه :وإغا أيضا ى الكتماق:» 

يُستفاد ما سبق أن أبا الفرج كان ذا علم واسع وثقافة كبيرة وبفضل هذه المكانة 
تسرب :من البويهية: واتصلبالوؤراء والكيزاء اناك وقول قصب الكثابةى حكومة 
البويهيين وقد أجلسه "ركن الدولة” على منصّة القضاء لمدّة أَيّام؛ فهو من جهابذة العلم 


والأدب فى عصره. 


كتاب الأغانى 

قات الأغاى .من نياك كفن الرانة: الغرى: ومين هد الكثاب متسوقة أديثة 
وتاريخيّة يتضمّن تراجم وأخبار الشّعراء والمغنين وبعض الأعلام والأدباء. كما يتضمّن 
الأحداث التاريخيّة التى أثّرت فى التاريخ العربى. 

يذكر الإصفهانى فى مقدّمته سبب تأليف هذا الكتاب. فيقول: «والذى بعثنى على 
تأليفت أن ريسا من زؤساتكنا كلنى مع دوعتف اثذيلفه أن الكناس: المتسوتب إل 
إسحاق الموصلى مدفوع أن يكون من تأليفه. وهو مع ذلك قليل الفائدة, أنه شاى فى 
تسيعه لأن أكثر أضحاب إسحاق يتكروثة:ولأن:ابنه ادا أعظم إنكاراً لذلكف ...»© 
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(الأغانى. المقدمة, ١1917١م: .)0/١‏ ولكنه لم يذكر لنا فى مقدّمته من هو الذى طلب منه 
أن يقوم بتأليف هذا الكتاب وقد اكتفى بهذا القول أنّ رئيساً من رؤسائه كلفه بجمعه. 
تدك ياقوث الممزى قنع الآدبام 1 الأمسان كاوندها الووي المهلى 
وقد ألف كتاب نسب المهالبة وكتاب مناجيب الخصيان وأيضاً ألف كتابه الضخم الأغانى 
للوزير أبى الحسن محمّد بن الحسن اللمهلىء ويذكر ياقوت الحموى أن الوزير الهلى 
سأل أبا الفرج الإصفهانى عن كتابه الأغانفى والمدّة التى قضاها فى تأليفه فأجاب 
الإصفهانى أنه ألفه فى حمسين سنة. (ياقوت الحموى. ١٠198١م: 1١/1‏ و51١٠)‏ 
وذكر ايخ خلكان أنَّ: «الضّاحن بن عبّاد كان فى أسقاره وتقلاتة يستضعب جمل 
ثلاثين جملاً من كتب الأدب ليطالعهاء فلمًّا وصل إليه كتاب الأغانى لم يكن بعد ذلك 
تضعب سواه الستخناء بداعنها» (ابق شلكان لق ادن 007/86 وكتب ياقوت 


الحتوى خطه نسخة من كتاب الأغانى فى عشر مجحلدات وجمع تراجمه. ونبّه على فوائده. 

فالأغانى قد ألف فى عصر البويهيين وتناول الغناء منذ الجاهلية إلى عهد الخليفة 
المعتضد بالله المتوفى سنة 84١ق.‏ وضمٌ بين دفتيه الكثير من الرّوايات والحكايات 
العجيبة مما لم تورد فى كتب أخرى. 

ومن ميات هذا الكتاب الضحم يكن الإنازة إلى كثر» الروايات والقضضن' الى 
ذكرها الإصفهانى عن المغنّين وأهل الطرب والمجون, وأيضاً قد ذكر الكثير من الأعلام 
الشعراء والأدباء. كما يشتمل على مواضيع شتّ من تاريخ الإسلام. لكن هناك آراء 
تشكك فى المنهج الذى سلكه الإصفهانى فى تأليف كتابه هذا وقيمته الأدبيّة والعلمية. 
يقول الدكتور محمّد غنيمى هلال: «رواية من أخبار عبدالرّحمن بن عمّار الشهير بالقس 
وغنامه بجلافة المفقئة أو حتاو عروه يو حزاء وحييقه عتر اح فكل هذه المعاهف القن 
يعرظها الآضفهاق خول لقاءات بين فسن وسالامة, خاضة تلك الأماكق الى تخفت 
فيه المغنّيات من جل ملابسهنّء تجعلنا نرتاب فى صحّة هذه الأخبار, أو على الأقل 
لانعتمد عليها كرواية من تاريخ الإسلام لأنها لن تتفق مع روح الإسلام وكيف الرّجل 
يترى زوجه مع رجل آخر وهو يعلم ما يدور بينهما من الحبٌ والوجد والشوقء وهل 
هذه من تعاليم الإسلام أن يقدّم الرّجل امرأته فى خلوة مع رجل آخرء يتشاكيان لواعج 
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الهوى وألم الوجد. فيصوّر الإصفهانى هذه المشاهد بهذه العبارات: «وقد وفد على زوج 
حبيبته بالشاءء فأكرمه الرّوجٍ فأحسن مثواه وخرج وتركه مع عفراء يتحدّثان ... فلمًا 
خلوا تشاكيا ... .» (هلال, لاتا: 19) 

ويقول صاحب كتاب الشيف اليمافى: «اعتمد أبوالفرج الإصفهانى فى كثير من 
كنا وه لتجوة إن اللطلية” اللمتتمو عن افلاقة كته دن الخو 1 الكد اكو و لمر ومين 
والمطعون عليهم واعتبر أخبارهم موثقة ولوّث صفحات تاريخنا وأدبنا بالتخائم 
والبلايا.» (الأعظمى. 1984١م:‏ 317) 

ومن يدقق فى هذا الكتاب يرى فيه من الرّوايات الواردة ما ليس لها إسناد موثوق 
به. ومرد ذلك أن الإصفهانى قد نقل عن رجال لايوثق بهم وطعن عليهم الكثير من 
العلماء الأقدمين. وقد ذكر وليد الأعظمى ف كتابه الآنف الذكر الكثير من هؤلاء 
الخال 

وأيضاً نرئ أن الإصتهاق يروى رواياته :على لبان أضخاض وهميّة فيقول على 
متيل المقالففعث :رعلا يقول كذا .ب أ وتسد ع بيخ عن رجلٍ ول كمه ل ول 
قالت جاريةً, رأيثٌ فلانة ترقص ... . ومع هذه نرى الكثير من العلماء والمستشرقين 
اعتمدوا فى كتاباتهم عن التاريخ الإسلامى ورجاله على هذا الكتاب. 

يقول ابن الجوزى فى كتاب المنتظم: ومثله لايوثق بروايته؛ فإنه يصرح فى كتبه بما 
يوقي عليه الصق: ورهز شرب امف رقا بعك ذلك عن سه ومق تامل الغا 
رأى كل قبيح و منكر. (ابن الجوزى, ١٠15م: ١/7‏ 5و١4])‏ 

ونرى فى طيّات هذا الكتاب الضخم بعض الإساءة إلى آل بيت رسول الله (ص) 
مثل تلى الرّوايات التى يرويها عن سشكينة بنت الحسين (ع) واجتماعها مع عمر بن 
أبى ربيعة وأيضاً بحالستها الشعراءء فيذكر الإصفهانى هذه فيقول: أخبرنى على بن 
صالح قال: حدثنا أبو هفان. عن إسحاق, عن أَبى عبدالله الزبيرى قال: اجتمع نسوة من 
أهل المدينة من أهل الشرفء فتذاكرن عمر بن أَبى ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه. 
فتشوقن إليه وقنينه... فارملة 'سكينة بنت الحسين” إليه رسولا وواعدته الصورين, 
وفيت له الليلة والوقتبوواعدت حنواحاتا فوافاهن عمن قلكن زاهلعة فعدتين 
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حتى أضاء الفجر وحان انصرافهن. فقال لن: والله إنى محتاج إلى زيارة قبر رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام والصلاة فى مسجده. ولكبّى لا أخلط بزيارتكنّ شيئاء ثم 
العف ل تكد من سكام برقال اق ذلك 
قالمت حكن واللاسبوع ذوار منها على الخدين والجلباب 
ليت المغيرى الذى لم أجزه فيما أطال تصيدى وطلابى 
كافق نيرد قا اليس ايامنها إذلا تلام على هوى وتصابى 
(الأغانى, ١1917م: )١71 7/1١‏ 
وتكرار هذه القصيدة فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب يلفت انتباهنا ويجعلنا نرتاب 
فى صحّة هذه القصّة. أمّا فى موضع آخر يروى لنا الإصفهانى قصة أخرى عن محالسة 
سكينة بنت الحسين (م) مع الشّعراء فيقول: أخبرنى الحسن بن على قال: حدّثنا حمّد 
بن القاسم بن مهرويه قال: أخبرنى عيسى بن إسماعيل عن تحمّد بن سلام, عن جرير 
المدينة معن :للذافتى واشيرى دين :أن الأزهر قال بعرنهااتعاد ين إسحافق: 
عن أبيه. عن تحمّد بن سلام. وأخبرنى به أحمد بن عبدالعزيز الجوهرى. عن عمر بن 
شبة موقوفا عليه قالوا: اجتمع فى ضيافة سكينة بنت الحسين عليهما السلام. جرير 
والفرزدق وكثيّر وجميل ونصيب. فمكثوا أياماء 5 أذنيك لهم فدخلوا عليها. فقعدت 
حيث تراهم ولايرونها وتسمع كلامهم, ثم أحرجك وضيفة طاتوصئة وقددروت الأشعار 
والأحاديث. فقالت: أيّكم الفرزدق؟ فقال لها: ها أنذاء فقالت: أنت القائل: 
قَييدا ولقاتني سق تمانسن قانة كنا أشيط از افع الريك كاسترة 
فلمّااستوَتر جلاىّ فى الأرض قالتا أحى فيرجَى أم قتيل نحاذره 
فقلت ارفعوا الأمراس لايشعروا بنا 2 وأقبلت فى أعجاز ليل أبادره 
أبادر بوابين قد وكلا بنا وأحمر من ساج تبص مسامره 
فقال: نعم فقالت: فما دعاك إلى إفشاء سرّها وسرّكى؟ هلا سترتها وسترت نفسك؟ 
عل عد الألتنم واطق' ا ملك :| معدن شا 1 
وفى مواضع أخرى من هذا الكتاب يروى الإصفهانى روايات أخرى عن سُكينة 
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بنت الحسين عليهما السّلام والتى يرتاب فيها من يطالع هذه القصص الموضوعة, فهو 
بظهر لنا أنَّ سُكينة بنت الحسين (ع) خبيرة بالغناء تحكم بين المغنين. (المصدر نفسه: ؟/ 
5 وفى موضع آخر ترجع سُكينة؛ ابن سريج إلى الغناء بعد توبته. (المصدر نفسه: 
40-1570 فكي حكن أن تتأكد من صحة هذه الروايات؟ 

والإصفهانى م يكتف بطعن آل البيت عليهم السلام بل بشتم دين الإسلام علناً 
ويفضل الجاهلية عليه ويعتبرها خيراً من الإسلام (المصدر نفسه: /١‏ 1114؟) وهو 
يستهزىء بالصلاة (المصدر نفسه: 4/ 77/7). ورغم هذا كله يدّعى أنه من المتشيّعين. 

يقول محمّد عبد الجواد الأصمعى عن كتاب الأغانى: يتبّين لنا من الرّوايات الى 
أوردها أبوالفرج الإصفهانى فى كتابه الأغانى أَنّه كان قد تساهل فيما نقله من الكتبء أو 
قد كان اطلاعه لم يكن بشكل كاف وقد نقل مشافهة عن البعض. (الأصمعى. ٠1160١م:‏ 
3 وما بعدها) 

ونستنتج هنا أَنَّ أبا الفرج قد جمع بعض ما وصل إليه من الرّوايات دون العناية 
بتحقيق صحّتها وحقيقة وقوعها. إذ نرى كتاب الأغانى كتابا جامعا يشتمل على الكثير 
من الرّوايات والقصصء أوردها صاحبها كما وصلت إليه. ومن هنا وقع فى بعض 
المزالق والطفوات. 


النتيجة 

حاولنا فى هذا المقال أن نتحاور مع شخصية أبى الفرج ونكشف الغموض عنهاء 
وأشرنا إلى تباين الآراء وتضارب الأفكار حول شخصيّته؛ إذ نرى فى آراء الكثيرين 
أن أبا الفرج له شخصيّة علميّة وله أعمال كثيرة. كما أن البعض لايثقون به. وهناك 
ناقظن: قح اموققه فى أموئ اللي وثر ا معسيعا. وهذا شىء غريب وموقف غير مفهوم 
يحتاج إلى تأمّل. لكنّنا حاولنا أن نبصر التاريخ ونتبضّر أحدائه. لأنّ التاريخ ضرورة 
للحاضر؛ والإصفهانى رغم كثرة علمه وغزارة أدبه قد وقع فى بعض المزالق فى كتابه 
الشك النشت بالأغاق والذى:اععيره العلماء كتابا لايستدى عله أى اديب ولاعرره 
فالكتاب يجمع نين :دنهه ا الك دن الروايات الصحيحة :والضعيفة او المحولة: 
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ونزى فى ظيّات الكتاب»رواياتت سحيعة فسنت إلى أهل البيك عليهم السلا الأمن 
الذ ععلةا ركان أكثر شأكثر “فى تحخصنة وتمسعه وق صخكة يعطن ما قله ىق كتايد 
الأغاى. 
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ظاهرة العيارة فى الأدب الفارسئّ والتقاؤها مع ظاهرة الصعلكة 


فرهاد ديوسالار* 
افسانه مرادى** 
الملخص 
ظهرت فى العصر الإسلاميٌ الوسيط ظاهرة سُميت بظاهرة العيارة أو الشطارة والتى 
تلتقى مع ظاهرة التصعلك والصعلكة الجاهليّة فى تزعتها الإنسانية؛ بحيث أعطى 
معظمٌ الدارسين والباحثين تفسيرا إنسانيا لاتين الظاهرتين من حيث الالتقاء 
والتداخل بينهما من جهة, والتواصل من جهة أخرى إذ إِنّ هاتين الظاهرتين تحملان 
ويطثاتهما دكرة إنسانية وددتها النائة كلا النصريى )لداظاك والإنناامة الرضيط: 
فى الحكايات والقصص. 
وجديرٌ بالإشارة أ هاتين الظاهرتين التاريخيتين والشعبيتين تعكسان طموحا أو 
حلما جماعيا لتحقيق العدالة بصورتها الاجتماعية والسياسية معا فى المجتمع, تتلاشى 
معه تلك اطوةٌ العظيمةٌ التى تفصل بين أقلية تملك معظمٌ الثروة, وأغلبية ساحقة تعيش 
على الفقر والحرمان. وفى الحقيقة إِنَّ المتأمل فى أدب هؤلاء يرى أنهم كانوا فى ثورتهم 
وخروجهم وقرّدهم, يهدفون إلى الإصلاح ويُنشدون المساواة والعدالة الاجتماعية. 


الكلمات الدليلية: العيارة. الصعلكة, العدالة الاجتماعية؛ العصر الإسلاميٌ 
الوسيطء التمرّد. 
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المقدمة 

بادئ ذى بدء وقبل أن نجيب عن بعض التساؤلات فى هذا المنطلق ومنها: من هم 
العيارون؟ وما هى صفاثهم وأفعالهم؟ وهل كانوا مخطئين فى فعلتهم هذه؟ ولماذا اختاروا 
الشطارة والعيارة حرفة؟ وهل هى ذاتُ صلة مع الصعلكة؟ وأخيرا لماذا ظهرت هذه 
الظاهرة؟ علينا أن نشير إشارةً خاطفة إلى أنّ ظاهرة الشطارة والصعلكة التى تُنتج 
الخروج والتمرد والعصيان. ظاهرة عالمية لها بصماثها فى المجتمعات المختلفة الشرقية 
والغربية, القديمة والحديثة. غير أنها كانت تتفاوت بين مرحلة وأخرىء فحينا تحبط 
وتتلاشى. وأحيانا تظهر وتشتدّ. ولكنّها بصورة عامة يمكن القول إنها تقوى وتشتدٌ 
فى المجتمعات التى تتعرض للفوضى والتجزئة من جرّاء ضعف الساطة المركزية ومن 
كته النتز نو الاطاباكة والمجاغاتة. والمسياكل واقذاك اللفلفة اله وفيت ها: 
أو التفاوت الاجتماعى الطبقى المكشوف الناجم عن بروز ظاهرة التفاوت الطبقىّ- 
الأقضادئ :ونا لهم روود قا مو غلؤة الحياة الذى كانم لكر تنو وله لد 
بت تغيرات شاملة فى شق الميادين: الثقافية, والاخضاعية والاتصادية ود إل 

ولكنها تظهر فى بعض المجتمعات كالمجتمع الجاهليٌ وليدة الصراع الداخلىٌ؛ وبسبب 
الفقر والجوع وما نتج عنه من إرغام الطبقة الفقيرة التى لم تجد سوى الغزو والسلب 
والتلصخص :وسيلة لتدجو ينفسهاً م ندل القافة:والمرمان ما دفنها إلى التمره. 

والباعة الرقسي لك سواه اللتارسين على القانون هو أذ كل نيع إن لذ 
قليلة من الأسياد الأثرياء والمترفين وفئة كبيرة من الفقراء. يقول جرجى زيدان إن 
الصعاليك والشطار لايرون فى السرقة والنهب أىّ ذنب» لتتجارتها وتعسيوتها نوها 
من الدهاء واللباقة؛ لأنّ التجارَ والأغنياءً لايعطون زكاة أمواهم. (زيدان. 187١ش:‏ 
#ذارك فاجو الفتات خا قيم وعاداث خاضصة بهاء وافنعهرت بقفجاعتها 
وفروسيتها وبإسراعها إلى مساعدة الحتاجين ومناصرة المظلومين عندما يكونون فى 
حال خصام مع الأسياد الذين يستخدمون السلطة بطريقة غير عادلة ولا شرعية. وهذا 
أمرٌ ينبع بنوع ما عن الفكر الاشتراكىّ وعن ضرورة نشوء الجماعات ولا الطبقات, 
والمتصول على البفادة: 
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يعتقد أرسطو بنظرية تؤكد على ضرورة نشوء الجماعات حيث يتكوّن الناسٌ 
دوك را ستاور إلى لاسا ليوريى وكاب "امالك "ان الالسيا 
أمرٌ طبيعيٌ والإنسانٌ كائنٌ اجتماعيٌ أى أنَّ الناسّ من غير أية حاجة إلى التعاون 
ووو ركه قوية فى عيشة الجماعة وهذا لايمنع أن كل واحد منهم 1 بمصلحته 
الخخاصة وبالرغية ىق عضيل حظه الفنذئ فق السعادة الى يفق أويلقاها::(حساق: 
65م /61) 

كما يرى أنّ الناسّ يجتمعون أيضاً على الأقل من أجل سعادة العيش وحدها وأنَّ 
حب الحياة هو بلاشك أحدٌ كمالات الإنسانية؛ لذا فإنه يرى بِأنّ المرءَ يرتبط بالمجتمع 
الشاسكة عق عندها لالعدافيه فيا أكثر برع المعيدسة :والكنا يؤكه الزوية السياسية 
مظن الى متها لايديا ل لاساو وراد ال عي ب ا 

وفى هذا القسم لابدٌ من الإشارة إلى نظرية ابن خلدون حيث يرى أنَّ الاجتماعَ 
هو العتزاة التسرة الذئ محدث :قيسة لتمتباج الناش بنطه لبعض جودلي لغرض 
إشباع حاجاتهم الأساسية, التى لايستطيع الإنسانٌ بمفرده أن يقوم بها. (حمد الحسن, 
6ام: 1 

كما يعتقد ماركس أنَّ الصراعً الطبقيّ بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة هو 
أساسٌُ تغير المجتمع من مرحلة حضارية معيّنة إلى مرحلة أخرى كتغير المجتمع من 
نظام العبودية إلى نظام الإقطاع ثم منه إلى نظام الرأسمالية, كما درس ماركس الثورة 
الاجتماعية وركز على أسبابها ونتائجها ودورها فى تحرير الإنسان من الظلم والقيود 
الاجتماعية والحضارية. (حمد الحسن. 1519١م: )١5/‏ 

أما اهتمامٌ ماركس بالطبقة العاملة (البرولتاريا) فقد جعله يحدّد الظروفٌ الى 
تَؤدَّى إلى قيام ثورة هذه الطبقة على النظام ال رأسمالى والإطاحة به ويبرّر ذلك بأنَّ 
الاتنتغللال والعتودية و التق وغيريها ب الأمورة القن معن اا تطيقة اللشال بحن دخة 
لتراكم رأس المال لدى الرأسماليين واحتكارهم لوسائل الإنتاج. إِنّ أصحاب النظرية 
الشيوعية فقد استخدموها لتبرير أنَّ السلطة السياسية الرأسمالية والاقتصادية كانت 
تستغل قوة العمل للطبقات الفقيرة والحرومة وذلك نتيجة لسوء استعمال القوة. (مولود 
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زايد الطبيب؛ /1١٠7م:‏ 04) 


السعلكة والعزارة له اها 

جاء ق لسان العزين حك مادة ايع ق):"الشتلوكتة الفقي الذائ امال لماه 
الأزهرىٌ: ولا اعتماد. (ابن منظورء 1514١م:‏ مادة صعلكى) 

ورجل عَيّار: كثير المجىء والذهاب ف أرط ونع لاي ل تو لم ارده 
ويحيئه وذهابه فى طلب الصيد: قال أوس بن حجر: 

افك علي فك العامة #الرشررر .ان با رفيال 

ال هرا رعو نان رض الاقاء ربل ان ةقان كوي الفلوا رارع 
ذكياً؛ وفرس عَيّار وعيّال؛ الفرس النفسيط. قال؛ والعربُ قندح بالعيّار وكَدْمْ به يقال؛ 
غلام عيّار نشيط فى المعاصى. وغلام عَيّار نشيط فى طاعة الله تعالى. (ابن منظور, 
1كام: مادة صعلى) 

ذكرّت فى بعض المصادر. مثل تاريخ سيستان. لفظةُ سالوكان مع عياران ويعادل 
الشعاليى.ق التصير الجاهلة وكاق فى الاصال به تاكس وان ا 

علسى كل حالء بعد تبيين نظريات هؤلاء يوكن القول إنّ مشاعر هؤلاء العيارين 
والصعاليك والشطار اتحرّت بوطأة الظلم والفقر والهوة العميقة الموجودة بين الطبقة 
الحاكمة والمحكومة. وفرض الضرائب والاضطهاد الواقع على كاهلهم فبادروا إلى 
الأخز وت ال وابعيل» ونش الش قحتلت ليمي اخارق وله رقم 
فناوكة وقيفسة ولو أرعهوا بان ينظفوا ف الضعازى والتيرازف :والغاياكة كما دل 
الضعاليك الذين قاموا بتعلتهم هذه مكل "طرزان" الذى كان يعيش ,مع .ميوانات: الغابة: 
وهذة .هن الميزة المشتركة العامة بين هؤلاء ق المجتبعات 'المختلفة: وترئ هذه الميزة عدن 
“روين هود” القشسخصية الإتجليزية التى يرزت فى القلكلور الإتجليرئ وهى قَقّل فارشا 
شجاعاء مهذبا خارجا عن القانون. إنه كان بطلا من الشعب هدفه محاربةٌ الفساد؛ كما 
كان متهوّرا يقود مجموعته من المتمرّدين فى غابات شروود. وكان يتمتع ببراعة مُذهلة فى 
رشق السهام. 1 أسطورة روبن هود فى العصر الحديث شخصا قام علي سلب وسرقة 
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الأغنياء لأجل إطعام الفقراء. بالإضافه لذلى حاربٌ روبن هود الظلمَ والطغيانَ. أو 
نرى هذه الميزات عند السامورائيين فى اليابان والشوالية فى أوربا. فبناءً على وجود 
الاشتراكات القدرة ببق المستيعات العالمية: تمد هذه الظاهرة جدير: للدزا سق (هاترى 
كربن. 70١اش: )١517‏ 

كما نرى هذه الظاهرة فى إيران قبل الإسلام. حيث ذكر فى "زندونديداد: كانت 
هناك جاعة عاوطة الشكوية معصييى سحرقة الأموا ليه الأعنيا ع إعطاتها: إل 
الققراء وهعينها كه" أى العنالحسي والمشيول امسو شك ابا 

أما العيارون فى العصر الإسلامىّ الوسيط فكانوا كسابقيهم فى العصر الجاهلىٌ - وهم 
الذيخ تكوب السياليكف - أولك لذن حورت سترثهم نول فضية الفدالة الالمستاعيه 
والسياسية فضلا عن التحرّر الاجتماعى. وجديرٌ بالعناية أن هاتين الظاهرتين - 
العيارة والصعلكة - تحملان فى طيّاتهما فكرة إنسانية ردّدتها العامة فى كلا العصرين 
الجاهلىّ والإسلامىّ. فى الحكايات والقصص. ولاشك أنّ هاتين الظاهرتين التاريخيتين 
والشعبيتين تعكسان طموحا أو حلما جماعيا لتحقيق العدالة بشكليها الاجتماعىّ 
والسياسيّ. وظلا حَيينَ فى الوجدان الشعبىّ فى هذه العصور. أولئك هم الذين أصحابُ 
قاو اعداء برشن لتحطلوع الأذي سدق والطلوة يدلا عن أن متسعري اسمن 
غيره وا مدهش أنهم ليها ترون بما يأخذون بل كانوا يؤثرون مَن كان بهم خصاصة 
بن أصعات الخاسات الممرذ ين على أفسهر وهد تعارون عن المزاوة الى مفاعل ف 
القههو ديب التفاوت الاجتماعت وضيق ذات اليد ولذلك فإن طائفة منهم قد برت 
وَسَوّْعْتَ لنفسها اللجوءً إلى السرقة. واعتبرت ذلك موضعٌ فخر واعتزاز ومؤشرة على 
البطولة والشجاعة والحماسة. وبعد ذلك أعلتوا مَدُدَهم ونورتهم ل فض طفات 
المجتمع. وعلى الذين استأثروا لأنفسهم بالساطة أو المال أو بهما معاء كما استهدف 
هؤلاء. أن ينالوا بأسلوت غير شرعيْ ما يتصورون ويعتقدون أنه حقّ شرعيٌ طم: 

زوك الظافية أي ظاهره نادم اتنهظ كل عقف برفسنوة من البطلطة القانة: 
تأغشارها كروجا علق القانون والساطه التسوعية. وين الطبيعى أن تقوة ضور نهم 
من قبل مؤرخى الساطة الرميين, إما جهلا بأوضاع هذه الطبقة الاجتماعية المتردية 
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أوبالاة الحالظة القائجة عون أن العبارين والغطار+المقايل حظوًا ا عحاي العامة فى 
عصرهم. فتعاطفت معهم وأشادت بأفعاهم. وقد انتهى الارتقاءُ بالشطار والعيارين فى 
التراقة السطية ل سرعة الطزلة هه بلعسة حى رحوث الالسة أن اللص اين 
خالا مق الحاكم المرتقنن أو القاضى الذى يأكل أموال اليقامئ: (العقيلى :01446::ة) 

كانت الصعلكةٌ والعيارة عندهم نزعةٌ إنسانيةٌ نبيلةً وضريبةٌ يدفعها القوى للضعيف. 
والغنىّ للفقير وفكرة اشتراكية تشترك الفقراءٌ فى مال الأغنياء وتجعل هم فيه نصيباً؛ 
بل حقا يغتصبونه إن لم يؤد لهم, وتهدف إلى تحقيق لون من ألوان العدالة الاجتماعية 
والتوازن الاقتصادىئ بين طبقتى المجتمع المتباعدتين: طبقة الأغنياء. وطبقة الفقراء. 
فالفزو والإقارة سلب :والنيي !يقد تزه وشيلة وغاية برقا أضيص وشيلة غاينها 
تحقيقُ نزعتهم الإنسانية وفكرتهم الاشتراكية كما هو الحال عند الصعاليك الجاهليّين. 
(هداره. 86١اش:‏ 294) 

من هنا بدا الصراعٌ بين أفراد القبيلة الفقراء الذين كانوا يعانون من الفقرء والحرمان, 
والجوع::والظلم والعبعنة للقبيلة دون أن تكون هم كلمة كستمع أواشَأن: وذتهم الوحيد 
أنهم وُجدوا فى هذه الحياة فقراءً. وقد وُجدت فةٌ من المضطهدين الذين يحملون عقولا 
نيرّة تُؤمن بالعدالة وتُدكر الظلمَ والاضطهاد و... إنَّ هؤلاء جرّدوا سيوقهم دفاعاً عن 
حقهم وحقوق إخوانهم» فتعرّضوا للنفى وتجريدهم من حقوق القبيلة وبالتالى هدر 
دمائهم أنهم غوذجٌ شريف للثورة على الظلم والعمل على تغيير الواقع الاجتماعئّ. 

وقد هصن العنا ليك فى الأغنياء البخلاء. هدفا صالحا هم فهؤلاء أصحابُ مال, 
وهم أصحابٌ جوع ولابدٌ للجياع من أن عيشواء فلم دوا ق شباغتة الأغنيا ء أن حرج 
يمنعهم من السطو علي أمواطم؛ لأنها زائدة عليهم. وهم فى حاجة إليها وبذلى يضمنون 
لأنفسهم ولإخوانهم الجياع الصعاليك أسبابٌ الحياة فالحاجة عندهم تبِرّرُ الواسطة. 
والفقراءً الذين لاهلكون شيئاً فتحوّل كثير منهم إلى قطاع للطرق يسلبون وينهبون 
ويقتلون على نحو ما هو معروف. وهذا السبب يُسَمُون بذؤبان العرب. (قراكوزلو 
#/ااش: 1م) 

فإن المتأمل فى أدب الصعاليك يرى أنهم كانوا فى ثورتهم على مجتمعهم: يهدفون إلى 
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الإصلاح ويُنشدون المساواة والعدالة الاجتماعية. وهذه الأهداف التى عبّروا عنها فى 
شعرهم تُعتبّر من أهمّ عناصر اشتراكيتهم أو مظاهر الاشتراكية فى أدبهم. فالصعاليكى 
لم يهاجموا القوافل أو يغيروا على القبائل لرغبتهم فى الإغارة ذاتهاء ولا ليُفيدوا غنى 
وثروة وجاها يرفع من مقامهم فى المجتمع الأرستقراطىّ الذى يعيشون فيه؛ بل نراهم 
على النقيض من ذلك قاماء يأخذون من الأغنياء ليُعطوا الفقراءً على الرغم من كثرة 
مغاغهم وأسلابهم من إغاراتهم, وذلك بسبب إباحتهم ما فى أيديهم لأمثاهم من الفقراء. 
وييتأ يبرز معنى أصيل فى مظاهر اشتراكيتهم. 

وقد كان اللونٌ الأسودُ عنصراً موجودا فى بعضهم. ونادراً ما يكون الصعلوك حُرّاء فهم 
عادةً من العبيد أو من الموالى وقد كان اللونٌ الأسودُ عنصراً موجوداً فى بعضهم تصعلكوا 
لازدراء قومهم لهم ولانتقاص أهلهم ل شأنهم أو لفقرهم, وظلم المجتمع هم, وعدّهم طبقة 
مهلوكة. هم والحيوان المملوك سّواء بسواء. وهذا ما جعل بعض الرقيق يهرب من سيده 
فراراً من ظلمه لينضمٌ إلى الصعاليكء أو ليكون عصابة تلجأ إلى الجبال والكهوف, تهاجم 
المارة والأحياءً. لتحصل على ما تعيش به. (جواد على ٠٠١١‏ م: )١79‏ 

هؤلاء السو الزنجيون جماعةٌ من ا محرومين والمتمتّعين بالحظ السيئ قد وقعوا تحت 
الظلم بواسطة جماعة البيض إلى حد ما لم يكن عندهم مقدرة للتخلص عن عواقب 
جو ناه ايل ارنوية هاف التجواس ا تفرك دكين ارقش ىا بردي انا 
خُلقت للرقية والعبودية. كما انعكست هذه الناحية فى شعرنا الكلاسيكىّ بصورة سلبية 
فيك ذكرت خصاتضهم وميزاهو من ناحية التواد والزقية ولايسستاهلون أىاشىء 
مع الأسف. يرى الحافظ الشيرازى أنَّ الزنجئّ ليس جديرا بحفظ الأمانة التى هى من 
أسرار قلبه: (حافظ. ١78١اش:‏ غزل 71) 
خزينه دل حافظ به زلف و خال مده كهكارهايى جنين. حد هر سياهى نيست 

من وجهة نظر معظم هؤلاء الشعراء إِنَّ السواد لون كريةٌ لن يمحوّ ووصمة عار على 
جبين هؤلاء, بحيث لايمكن تغييرٌه وهذا يدل على عدم مقدرة البشر لتغيير القدر الإطّ. 
يقول سعدى فى بوستان: (سعدى, ١/ا7اش:‏ 038) 

به كوشش نرويد كل از شاخ بيد نه زنكى به كرمابه كردد سبيد 
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كما لايمكن إنباتٌ الزهرة من الصفصاف. فَإنّ الزنجىّ لايبيض ولايمكن ابيضاض لون 
لفك وفهةا أده ستحيل. 
جاء فى كتاب مثنوى معنوى فى عدم تغيير الأصالة لكل شىء: (مولوى. 77١1١اش:‏ 
م 
نقش ماهى را جه دريا و جه خاك رنك هندورا جه صابون وجه زاك 
إنّ الشاعرٌ يستدل بعدم تغيير لون السمك فى البحر والبّرٌ على عدم تغيير هذا اللون 
السواد. 
إن اتتسابٌ السرقة, وقطعٌ الطريق. والسلبء والنهب. والغارة الى الهنود السوداء 
من المضامين المشهورة فى الأدب الفارسي. يعتقد ناص رخسرو أنّ الدنيا قاطعة الطريق 
ونسارقة؛ وغلى الأتسان أن حفظ بنفسه أناء.هذا اللض: (ناضر خسرىئ 49اش: 
54 
جهان هندوست تا رختت نكيرد مكيرش سست تا سختت نكيرد 
وقال حافظ: (حافظ, ١74اش:‏ غزل١١)‏ 
ولف تسدوف: عو كنسو كد كص وو انيل 
ساطا رفت و بدان سيرت و سان است كه بود 
يقول الشاعر إننى ظننتٌ فى نفسى أنَّ طرّتك السوداءً لاتسرق ولاتقطع الطريق» 
ولكتئ أقطات ق هذا الرأئ لأنيا سودت على هذه العسمة 
ولكن رغم اتصافهم بهذه الخصلة الشنيعة يعتقد النظامى أنَّ فيهم المروءة والفتوة 
وخصلة العيارة ولايوكن قطع أيديهم حيث يقول: (نظامى, 47 ١ش: )]1١‏ 
نورو لوه حدوو يرا كين طشنت ٠.‏ كديا دؤدى عورا ةردن حلت 
وأخيرا تذكر رأىّ ابن خلدون حيث يناقش سواد لونهم قائلا: بعض علماء علم 
الأنساب يرون أن جماعة السود تكون من أولاد حام بن نوح, دعا عليهم أبوهم فلذلك 
أصبحوا سوداء ولهذا اختصٌ بهم الله الرقية والعبودية. (مقدمه: )١6*‏ 
وأحيانا تبرز ظاهرةٌ الصعلكة من بين الفقراء الذين عجزوا عن مواجهة واقعهم وعدم 
بير النظاء الساقه اتذاك: ويهذ|"اقخذو] نوا اطرت وكسر طوق الانفناة الذى صم 
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وجودهم مبداً. فقطعوا كل أواصر القربى بينهم وبين ذويهم واعتقدوا بأنهم قادرون على 
بناء نظام اجتماعىّ واقتصادى جديد. وكما يرى الدكتور حنا الفاخورى (الفاخورى. 
6 01)راحوا يلأون الفلوات واشبال والأردية رعناً وهولا ويرفعون عَلمَ 
الصعلكة عالياً لاُبالون فى سبيل غايتهم أكانت وسائلهم مشروعةً أم غير مشروعة 
فاللق للق كو العا بة رار الرميزلة وكان لبزلاء فلكتي :وز المنسيم يوقو الشين والقرة 
من أميز ميزات المجتمع الجاهلىّ عامة والصعلكىّ خاصة. 

وقد عُرفوا ب"الرجليين” (جواد عليف ١١٠٠م: )17١‏ لاستعماهم أرجلهم فى الإقدام 
والهروب؛ لأنهم فقراءٌ لايملكون غير أرجلهم تحملهم إلى المواضع التى يريدون سرقتها 
إذ لاخيل هم يركبونها لعجز أكثرهم عن شرائها فلا يكون أمامهم غير الاعتماد على 
ريخل 

والملفتٌ للنظر أن بعض المصادر ذكرت أنّ من الصعاليك والعيارين بعضّهم طاب 
لهم أن يطلقوا على أنفسهم “النياة"" واتعرت افو اهنا الفط لأنّ اتصافهم بالفتوة 
تذل هلق الينهانة) واتلروهةوالفؤوسية و التمفاعة و العدة"فطاا غى إغاهة المسناكين 
والفقراء وغيرها من مقوّمات الفتوة الشعبية. يَرى الدكتورٌ محجوب فى مقدمته على 
كتاب ”“فتوت نامه سلطانى“ بعد أن اختلطت العيارة مع التصوف. حصلت على عنوان 
الفيوة فجعل يتغلغل فى غامة الناس .بين أضحاب الحرف والمهن: (كاشفىئ ٠‏ امن 

كما فلايت بأ تذكر أن الفعاليك أو التارين' التسعيوا حيتي دوافعيم الشمية 
والاجتماعية إلى فريقين: فريق متمرّد حاقد تنطوى نفسه على نزعة أنانية شريرة. وفريق 
تنطوى نفسه على نزعة خيرة غايتها حماية المستضعفين وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ولكن بعد أن أشرقت الجزيرة العربيّة بنور الإسلام تغيّرت أوضاعٌ الحياة العربيّة 
الاجتماعية والاقتصادية ولم يبقَّ للصعلكة مكانٌ فيها وبخاصة فى العهدين النبوئ 
والراقتدئ.«سبب :ما قدره الإستلام مق ساد «اسامية فاكمة خلى العذالة وميد تكافق 
الفرصء ومسؤولية الأمة عن أىّ حيف أو جور اجتماعىٌ يقع على كاهل الفقراء 
والمتوو فاناتسسدية سو أحزق انلك اللرياة الى قزرت طرونها بست ما عاط 
نات الماك ريم ين رين ا ند ع شودر افاي على قا وتا ل 
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كما كانوا فى الجاهليّة؛ لأنّ مقياس الأمور فى ظل الحياة الإسلاميّة كان يقوم على الحقّ 
والعدل. 

وحتى فى العصر الأموىّ والجاهليّة الثانية. أفرط هؤلاء العيارون فى أعماهم حيث 
أعلن والى العراق خالد بن عبدالله قسرى بإغلاق جالسهم واجتماعهم. (صديقى و 
معين,» ١57‏ ش: )١19‏ 

ويتبين أنّ بوادرَ هذه الظاهرة كانت فى مطلع العصر العباسىّ وفى شرق دار الخلافة. 
وأنّ هذه الظاهرة لم تكن تشكل خطرا كبيرا يهرّد ساطةً الدولة. وذلك لأَنّ الدولة كانت 
لاتزال قوية متماسكة, وفى ذروة مجدها السياسيّ والحضارئ, ولاتزال قبضئُها قوية 
حتى على الأطراف. ولم تكن غايةٌ الصعاليك والعيارين حتى عهد الرشيد سوى أن 
يتعرضوا لقافلة أو سفينة. فيختلسوا على حين غرّة الشىءً الطفيف الذى يَسّْدَّ فقرّهم. 
ومن أهمٌ العوامل الى أَنّرت فى إيجاد هذه الظاهرة وتقويتها فهى: إجراء مرسوم غلاء 
أقوات الفاحش للمعيشة حيث أَثّر فى تفاقم البؤسء ومن جرّاء ذلك نزوح السكان إلى 
بلاد أخرى, والجوع, والقحط وموت الكثيرين. فرض ضرائب كثيرة على المنسوجات 
الحريرية والقطنية وأشياء أخرى بحيث أدَّى ذلك إلى اجتماعات للاحتجاج والتمرّد 
العسكرى و...إلخ (اقتباس من على مقلد. 74١1١ش:‏ 41-/317) 

وفى الختام نذكر بعض ميزات وخصائص العيارين والفتيان مستعينين ببعض النصوص 
والأشعار الموجودة فى الأدب الفارسّى. يقول عنصرٌ المعالى كيكا ووس:(عنصرالمعالى. 
4 ٠ش:‏ 187) اعلم أن هناك للفتيان والعيارين عددا من الفنون الخاصة وهى 
الفتوة والفسجاغة: والضين» وشسذة البأسء وصدق الوعدة ليس يرضون بظلم اشسخصض 
ولايُظلمون من جانب الآخرينء يحترمون الأسراء وينصرون الفقراء ويحمون البؤساء 
أمام ظلم ال حكام. صادقون فى القول والعمل. إذا يجلسون على مائدة لا يظلمون على 
أهلها ولايفعلون الأعمال الشنيعة, وينظرون إلى البلاء نظرة حسنة و... إلح. يقول شيخ 
شهاب الدين سهروردى: (سهروردى. ١١77١‏ ش: )١١0‏ الفتوة هى عفةٌ ق الحياة ومحد 
فى طاعة الحقء كسب المعاش بالمشقة, يعطى شريحة إلى عياله وشريحة إلى البؤساء 


وا محرومين. يؤثر الآخرين على نفسه. 


قال الدكتور برويز خانلرى: (خانلرى: 48 ١١ش:‏ 1) الفتوة من المنظمات الاجتماعية 
المهمة فى إيران مدى القرون المتمادية وليس عندنا خبرٌ وائق من نشأته. ولكن يمكن 
اتتسابه إلى تأريخ ماقبل الإسلام. تعادل لفظة الفتوة (العيارىّ) فى معظم المصادر, 
العووع: بولك كلما ذا حل هد للف برق القرن احنين معناء قر ما مسن ا روف مد 
القديم ذكرت لفظةٌ ”عيار“ كاسم خاص أو صفة للمحبوبة فى الأدب الفارسيّ يقول 
رودكى: 

داد ييغام به سراندر عيار مرا كه مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا 

أرسلث اللبية إل تدمنالة قالك قيهاء لاضع ولاتتذك ران كنيز ا ى أممارك: 

كما يعادل السارقء والطرار وقاطع الطريق» مثل هذا البيت من ويس ورامين: 

جهان اسوده كشت از دزد و طرار زكرد و لور و از رهكير وعيار 

يرى الشاعر أنّ العالم قد استراح من السارق, والطرارء وقاطع الطريق والعيار. 

وقدوود المفن يسدق كنات أنس الطالبيق :فى التصخة الموجوذة فى مكنية يعد ا: 

«بيش از ما عياران امدند وانجه در اين خانه بوده است,ء بردهاند.» 

أى قبلنا جاء العيارون وسرقوا ونهبوا كل ماكان موجودا فى هذه الدار. 

نواجه فى الكتب التاريخية والقصص الحماسية والرواية القصصية فى الأدب الغربى. 
لفظة “شوالية “ ولههذه الكلمة صدى عظيمٌ لخصائص الفتيان والأبطال فى الاجتماع 
الأوروبّ فى مدى التاريخ. وقد كان التقيد بهذه السلوك واجبا لشوالية فى الأوروبا 
الشرقية أو الغربية فى ساحة الحرب أو غيرها. 

فى طريقة الفتوة. لايُعتَبرٌ اللونُ والعصبية والبيئة والعنصرية واللغة أمرا مهماء بل 
إِنّ الأهداف العالية واللأصول الأساسية هى مساعدة الخلق, والعفة. وحفظ الصداقة 
واحبة. لهذا السبب ترى العيارين أنهم يحاولون فى حياتهم لكسب حسن السمعة بين 
الناس ويتحملون مشاكل كثيرة للاحتفاظ بهذه الصفة؛ فمن هؤلاء العيارين أبو مسلم 
الخراسانى وسنباد, وحمزه بن آذرك سيستانى ويعقوب ليث صفار. 

هناف 'قصة ثعيث بتسندى غيار وهى رؤاية عن رحيّاة سك عيان والسساتريى ثل: 
شغال ييروزء وروزافزونء وهرمزكيل» وشاهكء. وسرخرود. واتشكء وسرخ كافر 
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ومئات من العيارين الفتيان. 

نكن بشن اللساتفح الملأكؤر» لجار هذه القضده العاف حو م ا إن 
وجل وفسية» خزياء لبت يرنه ولأ ريق :وها :قلا هياب ولك :فيد المتضاتض الإنشانيه 
مثل الفسجاعة: والمروءة«وحسن المعامترة وإكرام الضيف» والتواضع يدرجة عالية: 
بحيث يحاول فى رفع مشاكل الناس بقدرة العقل والمنطق. 

فى رأى سمك عيار: الرجل الفتى ليعلم الفتوة. والمروءة وآداب الغزوء وأن يبدأ فى 
الكلام بالبداهة. ويكون قليل الكلام, وفى ساحة الحرب حاذقا فطنا. وأن تكون أعماله 
لكب الشيفة العالئة رلا الخووالمالقاة مطالعة هذا الككاي تبتاعهنا السضول علن 
فهم أخلاق العيارين والفتيان وطبقاتهم الاجتماعية وكل شىء يرتبط بهم. 

بعض خصائص وميزات هؤلاء من خلال النصوص والأشعار الموجودة: 

يقول خاقانى: 

برفلك شو زتيغ صبح نقرس كه نترسد زتيغ وسر عيار 

يعتقد الشاعر أنّ من صفات الفتى العيار أنه لايُبالىى المشاكل ولو كان ذلك ينتهى 
إلى موته. 

يذكر عبدال رحمان جامى فى ديوانه هفت اورنك (ص )27١‏ صفة الفتيان فى ثلاثين 
بيتا منها: إنه يعتقد بأنّ على الإنسان أن يبتعد عن الدنائة وألا يفكر فى نفسه فقط؛ بل 
عليه أن يكون دينا قويا ويتفكر فى البؤساء والفقراء ورفع حاجاتهم فى الحياة: 

اى كداز طبع فرومايه خويش مىزنى كام يى وايه خويش 

خاطر ازوايه خود خالى كن زين هنر يايه خود عالى كن 

جند روزى زقوى دينان باش در يى حاجت مسكينان باش 

يرى عطار النيسابورى أن الفتوة, نفس الصبر والحلم والتضرع: 

فتوت أى برادر بردبارى است نه كرمى وستيزه بلكه زاريست 

وواكر روك اللسوشوى نق "اندر تام هذه الطفات قائاة: 

كر برسر نفس خود اميرى مردى بر كور وكر ار نكته نكيرى مردى 


مردى نبود فتاده را ياى زدن كر دست فتاده را بكيرى مردى 
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يرف المناعن أن الأتسان إذ] اول علي نمد.وهؤاها ولايعية الاحريى ووناعد 
الإنسان البائس, هو الفق. 


النتيجة 

وفى الختام كنتيجة للبحث نذكر القواسم المشتركة بين الصعلوى الجاهلىّ والعيار, 
فهى فخرهم بسرعة عدوهم وشجاعتهم, وإيثارهم أمام الآخرينء فالسلاح صديقهم 
الخاص. ويهتمّون بالممارسات الرياضية والجسدية والرماية. ومن خصائصهم الذاتية 
كان السحرة والصضير والاقداء والمتماعة» ومستا عه النقراء :والمساكين والآمانة 
وإيفاء العهود والاعتقاد بتقسيم المال بين الفقراء رغم احتياجهم إليهاء الإيمان 
بالعدالة ومكافحة الظلم والاضطهاد. إغارة أموال الأغنياء والمترفين؛ لأنهم يرون 
أن الأغنياءً نالوا هذه الثروة بامتصاص دم المظلومين. ففرض عليهم أخذ أمواهم 
وإيصالهم إلى الفقراء. 

ويعود سببٌُ ظهور هؤلاء فى كل مجتمع إلى أنّ الحكام والولاة لم يهتمّوا بإقامة الأمن 
والراحة بين الناس بحيث رأى هولاء أن ينهضوا بإقامة الحقوق المالية أو الاجتماعية 
الضائعة بوحدهم. 

قد بلغ هؤلاء فى الشطارة واللصوصية غاية المهارة يسرق الوهمٌ من الخاطر والراحة 
من الطيب العاطر والنومٌ من أجفان الوسنان واللماطة من أسنان الجيعان ويأق علي 
كوامن الغيوب فضلاً عن خزائن الجيوب ويلف الرخيص. والغالى. والوضيع والعا ى, 
وقد أعجز المقدم والوالى ففى بعض الأوقات قصد جهة من الجهات بينما هو فى 
المناهضة والمناهزة غشيه الوالى يطلب المال. ويكتسب المجد. ويتبين من هذا الكلام 
بأنه لم يتخذ الفقر ضجيعاء ولا الدعة حليفاً. بل رمى بنفسه نحو المرامى الملتفة والمهالى 
للمعيشة. واوا 

وسائلة بالغيب عنى وسائل ومن يشال المطلوكه أب يذاهية 

أح عت ال سال الصعاليق ف لا قبي وطرقهم, لأنها لا تعلم؛ إذ لم يكن يستقر 
بهم موضعٌ خاصء فإنهم موجودون فى كل مكان وزمان. 
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الور اللرسيقية أ أمعار سف العربية 
حامد ذاكرى و عبدالحميد أحمرى* 
منصوره شيرازى*** 

الملخص 
يعتمد الشعر فى جماليته على عناصر عدة؛ منها الصورة الموسيقية» وهى فى الشعر ذات 
أبعاد وسيعة, أدركها أصحاب القريض إدراكاً تاماً وأحسنوا توظيفها. إن سعدى 
الشيرازى يعتبر من كبار شعراء الفرس الذين أدركوا هذا المهم, فتلقى الشعر بذوقه 
المرهف, وتعاطاه فى ميدانه الواسع؛ فكلامه مشهور بكونه سهلاً ممتنعاً ولغته الشعريه 
تمتزجة بالصورة الموسيقية فى أبعادها المتعددة. وهناك دراسات قامت بالبحث فى 
أشعاره الفارسية ولكنها لم تعالح أشعاره العربية؛ فجاءت هذه الدراسة لاستعراض 
الأبعاد المختلفة للصورة الموسيقية فى أشعار سعدى العربية؛ بعد أن مهّدت لذلك 
بقماتك:وفنر 2 الاماد بهذا البحى علق 'كليات شعي" يحتيق بها ءالدين 
خرمشاهىء. كمصدر رئيس لأشعار سعدى العربية. 


الكلمات الدليلية: أشعار سعدى العربية, الموسيقى الخارجية, الموسيقى الجانبية, 
الموسيقى الداخلية؛ الموسيقى المعنوية. 


#. طالب مرحلة الدكتوراه بجامعة آزاد الإسلامية فى رودهنء إيران؛ أستاذ مساعد بجامعة زابل, 
إنراة: ام»ء. 20100300 متطة تصاكة 18157 
8 مدرسة معيدة يجامعة أزاد الإسلامية فى رودهنء إيران. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. عبدالحميد أحمدى 
تاريخ الوصول: 1751/92/5ه. ش تاريخ القبول: /191/8/1ه. ش 
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المقدمة 

«تتميّز النتاجات الشعرية الممتازة بالعلوٌ والرفعة. ويكمن ذلك فى ما لايمكن تحليله 
ولتشتيره يسير لق (تقيس كرك افق ) فالاكان الفية لفحو ل الععراء لختزال 
تحظى بقواسم مشتركة وهى تلك الخنصائص التى تثير الإعجاب والمتعة عند المتلقى. 
وفى الأثر الأدبى الممتاز لطائف وخفيّات جميلة أدبية يكمن فيها سر الجمال وإن م 
تستطع المقايبس الأدبية الكشف عنها بصورة كاملة. 

إن كلام سعدى المنظوم يتصف بكونه سهلاً تمتنعاً حيثٌ يخفى جماليات الكلام فى 
طياته المنسوجة تحت زوايا عخفية جنداً. فكلامة يخلو من التكف والتضئع خلافا ا 
تتتاهدهقى. كان نظيره كنال الدوح غبذالزؤاق وغدرهمن الستعراى.وإذا أمعنا لظن فى 
بهولة اتتلوف شعو 4111 سمل | كا شاك دي ووبيعة ١‏ توفت عر رقهادراقيا: 
بحيث اعتنى الشعراء به وتطلّعوا إلى تقليده ولكن الحظ لم يحالفهم. 

والمتتبع للدارسات التى تناولت الأشعار الفارسية لسعدى يتبين له أنه ثار ثورة 
عظيمة قال توظيت الزسيتق التسغريةق جواننيا اللعددة بولكن المعال ماوال 
مفتوحا للباحث كى يدرس أشعار سعدى, أستاذ القريض, دراسة متعمقة. ويكتشف من 
خلاها الأبعاد الموسيقية الأخرى فى شعره. 

ويتحتّم علينا ونحن بهذا الصدد أن نقدم بتعريف للدكتور شفيعى كدكنى عن الشعر 
كيرف رقو ل فهر هن يله تعننا كك وز تفل ين اللناظفة واشيال: ف لعة بومتيقة 
موحية.» (ميرصادقى. 117/1١اش: )١74‏ 

فمن هذا المنطلق, يمكن الإشارة إلى خمسة عناصر دخيلة فى خلق الجمال الشعرى: 
أ العاطفة ؟ الحيال 7# اللعة 8 الموسيقي © الشكل: 

إن الموسيقى والمتعة الحاصلة منها أمر فطرىء وهذا يعنى أن الشعر مبدأه الروح 
وغريزة الشاعرء ولذلك يرى أرسطو: «أن المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون 
الشلة الأخرف :فى دشن الستباعر أ المضور أو ا موستجقى أو النشات ور الصنطىة 
ما يسعى لاستيلاده عملا ملموسا ليمتع نفسه. ويمتع الآخرين ... [ولكن ] فنون المحاكاة 
تختلف فيما بينها ما من حيث الموضوع أو المادة أو طريقة المحاكاة وأسلوبها.» (أرسطو, 
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1:11 على هذ اللسناس يتوج الاملاى بينفتون النتاكافق اناده الموظفة 
فالمادة فى الشعر هى الكلمات المنطوقة ذات الإيقاع الرنان. 

والإيقاع يمكن إدراكه فى أجزاء الكون برمّته. فمن دقات القلب وخفقاته حتى تعاقب 
الليل والنهار ودوران الفصول ومدار القمر حول الأرض والأرض حول الشمس. 
(الورقى, 1184١م: )١109‏ وهنا نوع آخر من الإيقاع يعرف بالموسيقى الشعرية, وإذا 
أردنا تخليل غتاسرهاء'فعلينا أن تأحدا بعتن الاععباز التفسينات الأريعة لشفي كذكي 
التى بيّنها فى كتابه "موسيقى الشعر” وهى: الموسيقى الخارجية, والموسيقى الجانبية, 
والموسيقى الداخلية, والموسيقى المعنوية. 

قن فال هد ١|‏ العف بحر كن هذه اشؤالي ارسق أععفا عو العيهة 
وتستخرج منها الخصائص البارزة مقدّمِين لذلكى مِقدّمات توضيحية ذات صلة بكل 


قسم من هذه الأقسام الأربعة. 


الموسيقى الخارجية 

الموسيقى الخارجية هى الناتجة عن الوزن العروضى للشعر. وهى بمثابة الإطار الفى 
الذى يحيط بالشعر إحاطة شاملة. 

وقد قسّم شفيعى كدكنى الأوزان العروضية إلى قسمين: الأوزان الموّاجة الحادة والق 
تتناوب فيها التفعيلات بانتظام. والأوزان التيارية الهادئة والتى تتكوّن من تفعيلات 
متنوّعة. (شفيعى كدكنى. ٠17اش:‏ 2117-1797) 

إن ين ون الفسغر والفكرة الكامنة قيه تزايطا ويقاء فالأووان المواجة.دات 
الموسيقى الفخمة تتلاءمٌ والمضامين الوجدية والحماسية, كما أنّ الأوزان التيّارية الحادئة 
تتناسب والمضامين الشجية كرثاء الأحبّة. 

ومن ذلك يتضح للمتلقى أن للموسيقى الخارجية أهمية خاصة للإبانة عمّا يجيش فى 
صدو التتاغى من قافر وهو طقوير احا سيق 

إن أوزان سعدى الشعرية فى قصائده العربية أغلبها موّاجة حادة تختلف عمًا نراه 
ف كولاه النا متعتدين أوران قارية ا توا انظرنا إلى الفحس العرن وسدنادى 
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بلسدعيلن :كن الاو ب امراف ا بعلل توظيف الشاعر لمثل هذه الأوزان فى القسم 
العربى من أشعاره. 
وقد اعتمد الشاعر على البحر الطويل فى قطعة وسبع قصائد, والبسيط فى قطعتين 
وخمس قصائد. والكامل فى أربع. والخفيف فى ثلاث قصائد. والرمل فى قصيدة واحدة 
وقطعتين, والوافر فى قصيدة واحدة. 
ومن الملاحظ فى استخدام الشاعر للأوزان أنه اعتمد فى معظم قصائده على البحور 
التى شاعت فى العربية دون الفارسية كالطويلء والبسيط, والكامل. 
فمن البحر الطويل قصيدته التى يستفتحها بقوله: 
قت الراعدة تقاهيا ‏ رن شاك هدام لوكا 
(ص 07١9‏ 
فالبحر الطويل من الأوزان الخاصّة بالشعر العربى ويمثل الأوزان الموّاجة الحادة 
أحسن قثيل.وقد تم توظيفه فى هذه القصيدة لبيان المعانى الوجدية. 
و من الكامل قوله: 
مَلك الموى قَلبى و جائ مُغيرا وتهى المودّة أن أصبحٌ نفيراً 
(ص ؟١١7)‏ 
فالشاعر يستعرض فى هذه القصيدة ما جره عليه الهوى من تغيير فى حياته. وما 
يكابده من عناء فى سبيل الوصول إلى حبيبته. فجوانحه تشتعل ناراء ومعالم الحبيبة تلمع 
أمام مقلتيه نوراء فكيف لايكون بعد ذلك أسيرا. فهذا المضمون بحاجة إلى وزن موّاج 
حتى يشعر المتلقى بما يموج فى قلب الشاعر من أحاسيس وعواطف مشبوبة. 
وكذلى الحال فى توظيف الشاعر للبحر البسيط كما فى قصيدته التى يمدح فيها نور 
الدذيق بن :ماد 
مادامٌ يرح الغزلان فى الوادى ١‏ احذر يفوثك صَيدٌ يابنَ صيّاد 
1 (ص 07١8‏ 
فبإلقاء نظرة عاجلة على قصائد سعدى العربية يتضح لنا ذلك الارتباط الوثيق بين 
الوزن والمضمون من جانب وبين طبيعة اللغة الفارسية والعربية فى الإفادة من البحور 


الصورة الموسيقية فى أشعار سعدى العربية / ١١١/‏ 
الشعرية من جانب آخر. 


الموسيقى الجانبية 

تمتو اموس الكانية الفاوينية عن الغزيية باققناها على الرديق هذا بالإضافة 
إلى القافية, وقد التزم سعدى فى أشعاره العربية طريقة النظم العربية, واعتمد على القافية 
بكل خصائصها الفنّية التى وظفها فحول شعراء العرب على مرّ العصور, فجاءت قافيته 
رنانة تخدم المضمون ليكون شديد الوقع على المتلقى؛ وينفذ إلى صميم قلبه وعواطفه. 

وقد ذهب العلماء والتقاد فى تعريف القافية مذاهب شق. يقول صاحب المعجم: 
«القافية هئ الكلنة الأخيرة من كل بيت شريظة أن لاتكون الكلمة متكزرة بغينها وال 
فهى رديف وما قبلها القافية.» (رازى. ؟17/7اش: 37 )٠١‏ 

تقول :تفن الدوى الطؤسيص تدانا الثاقه فيى مايه اراس الدور اف اروف 
الأخيرة منه... والمقصود بالدور هنا هو المصراع: بالنسبة للمتنوىء أو البيت التام 
بالنسبة للمقطوعات والقصائد.» (طوسى. 777١اش:‏ 0-5) 

فهناى تعاريف عدّة للقافية ختصرة ومفضّلة, ولامجال لذكرها فى هذا المقام؛ وملخخقص 
القول إِنّ القافية: لغة من قفا يقفو قفواء أى: تبعه. وسميت القافية قافية: لأنها: تقفو ما 
قبلها؛ واصطلاحا مجموعة أحرف ف نهاية المصرع أو البيت تتكرر بانتظام فى كلمات 
مختلفة لفظا أو معنى. 

«وقد نظر نقاد الشعر العربى قدهاً وحديثاً إلى فاعلية القافية نظرة متبصّر واع. 
قلست لحدها ب [لن صسيو ريا لامكو ا أ ملت فا عدو ؤون الفا الرسعيي 
المجرد, إِذ لابد لها أن تشترى وبشكل فاغل فى التشكل الدلالى كى تسمو القصيدة فنياً 
فى تماسكها النصئّ.وإن وقع القافية فى نفسية المتلقى يرتبط مباشرة بحظها من المباغتة أو 
عدم التوقع, وهذا يعنى أنها ذات طابع دلالى أكثر ما هى ذات طابع نطقى أو صوق.» 
(جبر. 5١٠5م:‏ 18) 

وال الفعد الفاويتى تزتن نينا برشي رانب النسو الفارشي الت روكه علي 
أهمية القافية ويبيّن مكانتها فى الشعر بقوله: «لو شور تكن القافية فماذا يكون إذن؟ فقاعا 
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صفصفا؛ إن الشعر من دون القافية كإنسان من دون عظمء وكوزن بلا ضرب.» (طاهبازء 
اش: 07١‏ 

قال اهدو لسع كاتوا ولخو الوه هرون الناقة أعيناً لذن مسي القس كنا 
كانت على صورتها الخاصة فى الأدب القدي.» (طاهباز. 177اش: 07٠١‏ 

وقد اشتهر سعدى فى الأدب الفارسى ببراعته فى توظيف القافية والرديف بصورة 
تسمو بشعره إلى أعلى درجة من الموسيقى الشعرية, وهذا بحدٌ ذاته يحتاج إلى دراسة 
مستقلة تكشف عن جماليات الإيقاع الشعرى فى جانب من جوانبه. 

5ك م عدف 3 أذيه الفا ررك :ذا قتزوة و نعف الاقا ده مامكا شاك اللعدةة 
ولاسيّما القافية, للتعبير عن معانيه وخوالجه النفسية فالمتوقع منه فى قصائده العربية أن 
يكون بنفس المستوى؛ وهذا ما ستقوم الدراسة بتوضيحه فى الأسطر التالية. 

وفيما يتعلق بجماليّات القافية أَنّْها كلما احتوت على نسبة أكثر من التشابه بين 
حرونها وسركاتها ارذادروهها على" القع سترطة أن 'تكون ذا ضلة وفنة بالمعق: 
وقد تمكن سعدى الشيرازى من إضفاء مثل هذا الطابع على كثير من قوافى قصائده, 
تعادض عه بالوظانك. الولالنة | نحا في الدرتاعات اما نوسة 

القن زف الكالتن علدن فوطي القن اتن قد الانه 

وَاسَعَقَدٌ الدينَ من كلاب ساليه و اقبط الدر م غليات دأمائه 

07١5 (ص‎ 

وقد اعتمد الشاعر فى صياغة قافية قصيدته هذه على أحرف الروىٌء والردف. 
والوصلء والخروج مجتمعة متجانسة؛ فرفع بها من مستوى الموسيقى الجانبية عنده؛ وهذا 
ما يتشفعر المتلقى عند سفاعه لكلمات كك الام وداماثة: وإفلائه وأعداتسو ب 

وفى قصيدته التائية يقول الشاعر: 

ان 6 اناه ع يا 0 قن الع كيف سات ؟ 

ون نشم الج اك لك ون الا هه 

رص )/1١١‏ 
كروك الماستركة ودقافنة سوك الكين لظت عوسيقاها على اناس السيية 
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فعس يل شاك متها اطانة النصوية كدلك: 

وإِنّ من خصائص القافيه فى الشعر الكلاسيكى أو الحرّ هى أنها: «تعطى الشعر 
كلما واكاقا تون اعد ان افنح افا :وا مانن 6 انيه كر وتم ةقانا 
حاءت القرزاق اتحسية قبا نتيا لقع :نوها من الوعدفيس هر اها لسع واثاوة 
المتعة فى المخاطب. 

الفا يحي المرانعوه ين واد عي لهي ليد نظو مى انقلا كدر انما لبف اليتون 
يرق <أن النشنين الإنسانيه أميل إلى كل :ما فيدانظ وتناسسيية وأرهب عن كلما هو 
معدل مدكك ازور كرف ال نا 

وَعلى كل قال #الستهر كلما كان أكئن انظاها وسكا مرخ أجزائه كافت الفوتن 
إليه أميبل.:وإذا كان العكين صارت النفوس عنه أرغب: وللقافية دور مهمْ فى إنشاء 
مثل هذا الانتظام سواء فى الشعر التقليدى أو الحديث. فبها تتم للنغم وحدته فى كل 
بيت من أبيات القصيدة أو الأسطر الشعرية؛ ويمكننا أن نلتمس مثل هذا الانتظام فى ما 
نظمه سعدى من أشعار: 

الماك بريه اننا لي علد ما دَرٌَ مِنْ نعمة عَرَّ انْمُّهُ وعَلا 

الكافل الرزق احساناً وموهبة إن اعكعووو انل كمه عقلة 

(ص 717) 

فكلمات القافية فى هذه القصيدة ك: “علا” و"عملا” و”رجلا” و"زجلا” و”خجلا” التى 
وضفها القحاض تقراف فتصيد يه احدقى تنا :عاضا اسن نه لسن :وذلى سيت 
انتظامها مع غيرها من كلمات القصيدة انتظاما وثيقا تا يدل على براعة الشاعر فى 
الرفع من مستوى موسيقية أشعاره بنفس الصورة التى اعتمد عليها فحول شعراء العرب 
قديما فى التعبير عن مشاعرهم. 

فالشاعر المبدع بإمكانه أن يقيم بين القافية وما سبقها من كلمات صلة قوية تخدم 
المعنى والغرض المنشود «وتكون القافية كوقفة موسيقية يستدعيها السياق المعنوى 
والوسحيقئ. والشين كنا أدركها النساض »الورك 115158 والأبن ابص 
بشكل موسيقى خاص للشعر بل نرى مثل هذا التوفيق فى الشعر القديم والحديث مع ما 
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تبان اتعبلاف فق سكل مويق الع لوقه شك يسنن | انها متتل لد 
العناذيةع فق أهعا ود الفاريعة والعريية. 


الموسيقى الداخليه 

هن الوابنق لذ عليه هرهنا من البمة الوختفة الع كر سن قن ساعن 
الصوتية للحروف أوّلا. وعلى التشكيل المنغم للألفاظ والتركيب ثانيا.(المصدر نفسه: 
1)وفى إذااما م استغدامها ببزاعنة ملكت على المتلقى إعسساسه وتركت فيه 
أتزا بالغ والانظام الى يننا من عجناء الموسيقى الدالخلية على ق غبور غداقة 
كالشكران.والعمابد والشنالى موادت الكلمات وضوانيا وعفير اخز فى :اتات 
اللفظية بشكل عام شريطة أن تكون بعيدة عن التكلف خادمة للمعنى. 

ومن الملاحظ فيما يتعلق بالموسيقى _الذاخلية هو أثنا إذا ترحتنا أى أثر أدى يحتوق 
عن كتاف لنظرة إل لع وى تمقف الي الأد .حا نفه ال سعيفية :فق التمن 
المترجم. ومردٌ ذلك هو الاختلاف الموجود فيما بين اللغات؛ فمثلا إذا قمنا بترجمة 
«كل» و»>ممل» إلى اللغة اللاتينية و هما لفظان يتحقق بهما السجع والجناس بحيث 
يضفيان على النص إيقاعا موسيقيًا جميلاء يتحولان فى تلى اللغة إلى 1101561 و 
6 ويفقدان كثيرا من جماهما الموسيقى؛ وكذلك إذا ترجمنا كلمتق ”شير“ و“ شير“ 
وهما متفقتان فى اللفظ ومختلفتان فى المعنى تتحولان إلى 1108 و 1116م فى الإنجليزية, 
ولعي وأنيدق الفريية ويلك لان كى ولد مثينا ستجع ار تعاس دن 
فالجانب الموسيقى للنص الشعرى لايمكن أن يترجم إلى لغة أخرى بسبب وجود مثل 
لف الوا 1 

فالآفافة كن الوتميقن: بأناغها المشطلفة ولا سكيم الؤاخلية تاق على #درموهية 
الشاعر وذوقه وقريحته؛ فمن الشعراء من يركز على الجانب المعنوى ومنهم من يؤكد 
على الجا اللفطى ولكة النريقن كلهم لاسعنيا و عن توظيت ميل هذه الممشنات, 

فسعدى الشيرازى والذى غرف بأن شتعره سهل متنع. تمكن من استخدام هذه التقنية 
بصورة فنّية أكسبت شعره جمالا وروتقا. 
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وفى حال الموسيقى الداخلية يعتبر النظام الصوق المنسجم من أهمّ الخصائص الدالة 
على الجمال الموسيقى للأصوات. 
إن الصوامت والصوائت بغض النظر عما تخلقه من وحدة موسيقية متكررة (الموسيقى 
الخارجية) فإنّها تلعب دوراً هامّاً فى التنسيق بين أبيات القصيدة. 
فالأصوات الاحتكاكية (الرخوة) تستعمل للإدلاء عن معانى الحزن والألم, كما 
معفم الأضواك الاتتجارية (القنديدة) شور عع تماق امام وا لزبحد. والشوق: 
وقد تستعمل للشكوى. 
إن التفاعل الموجود بين اللفظ والمعنى يكسب الموسيقى الداخلية للبيت غنى ويجعلها 
اكت ادكه وهذا مااسة و بواطنحا وتجلتا عد العمراء التابهين: 
فالحمد لل تمداً لايحاط به والعالونَ حيارَى دونَ إحصائه 
85 0 
فقسن أكقن اللنسناضتق هذ ارالك سه كزاويد تون كنات و قدي عد من اروف 
الحمسية الاحتكاكية المرققة ليخلق من خلالها صورة موسيقية تتفاعل مع المعنى الذى 
جاء فى مقام الحمد وهو مقام يبعث على السكون والطمأنينة فناسب المعنى صفات 
حرف الحاء لأنه حرف رقيق مهموس رخو لايواجه الواء عند خروجه به من الرئتين 
أى عائق. 
ؤقد فك المخاضوق فاته م إقابة اليك وا سعفاة .ين الألناك والمى مك 
تاذل سواعاء حماندن اللحر وى بكوهيا؛ ونامكاى اند اوسن إن بلمدن كدق 
أعا كك متمد ده مق "ها تيد 
ا وَأَلرَمُهُنّ كالحبل الوريد 
(ص 07٠١‏ 
أكثر الشاعر ق هذ| النيك امن عوظيف الخرؤقف الانفجارية كف العاى والباء والقاف: 
والذال: والكاف لبدل مخ خلال ذلك على هذه اتقفالة مق موقت اتبيه تحاطه: 
ولكنه فى مقام الدعوة إلى الصبر والأناة نراه يعتمد على الحروف الاحتكاكية والق 
تاشت والمعون؛ كقولة: 


مرحنا ل مرثافي دود 
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أسيرٌ اشوى إن عقت فاصرح سكاية. ٠‏ .إن شتت قاضبر لامكا عن الأسر 
١‏ ان ا 
واللعاس عدن لون اقيق وباس اللوفتيق ١‏ الزاغرة هيف السا دل دا تتاب 
تتو ينص الكلبات ق الضؤائت: والضوايت والاتقلاق ى امسق :وهذا التكرا رق 
اللفظ يسفر عن خلق نغمة موسيقية خاصة تلعب دورها فى التأثير على المتلقى إذا ما 
أحسن توظيفها. وقد اعتمد سعدى على مثل هذا النوع من الموسيقى الداخلية بصورها 
المختلفة فى نتاجاته الشعرية ولاسيّما العربية.فمن الجناس التام قوله: 
لازال فى نهم والحق ناصره 0 ما جَمَعَ القران من أيه 
(ص 07١3‏ 
فالعافر اق هذا النيت استغرء الجاس العام اللرهم من تسعورق موسيفية لبوك تلد 
فجاء منسجما مع المعنى دون ان يشعر المتلقى بادنى تكلف فى مجيئه. ومن الجناس التام 
كذلك قوله: 
لسع عو سدقي لملشان روطم 
(ص 07١6‏ 
فجاء الجناس بين كلمتى “حصر' فى نهاية المصراعين متناسبا مع الكلمات الأخرى. 
وقد أكثر الشاعر كذلك من الجناس غير التامٌ بأنواعه المختلفة وبيراعة دون أن 
يشعر المتلقى بالتكرار الرتيب الذى يثير الضيق ويبعث عليه.فمن الجناس غير التام من 
النوع الف المجانسةٌ بين كلمى "بعد" و"بعد” ى قول الشاعر؛ 
كان شوق طاهدات بد عدم يازا/ كول تيك أسدن يتاك 
(ص )١١7‏ 
وقد وظف الشاعر كذلك الجناس غير التامّ من النوع اللاحق بين كلمتى: كُؤوس 
ورُؤوس كما فى قوله: 
دست كؤؤوسٌُ المنوث عق كانه ٠‏ ووس الأسارى ترجحَنٌ من الشكر 
(ص 07٠١6‏ 
ومن مالف اللقظلية ال وظتها 'الساغر ق :قف اكد ف اموا زنتعيت حدق الناظ 
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المصراعين فى الوزن دون التقفية, فيرتفع بها مستوى الموسيقى الداخلية فى النص. فمن 
الموازنة: 
طَرِبتُ وَبِعدُ القول فى فم مُنشد 2 سَكرتٌ وَبَعدُ الحَمرُ فى يد ساكب 
ْ (ص )7١4‏ 
ومن الأساليب التى اعتمد عليها سعدى فى قصائده العربية أسلوب التكرار؛ والتكرار 
هو إعادة كلمة أكثر من مرّة فى سياق واحد لنكتة؛ ومن أنواعه ردّ العجز على الصدر, 
ويبدو ذلك واضحا فى الأبيات التالية: 
كارن تلن يشوس كاين اط شح عدر ديا 
(ص 71١‏ 
فالشاعر لجا فى هذا البيت إلى أسلوب التكرار ليعبّر عن مشاعر حبّه تجاه محبوبته 
التى رمز إليها باسم مستعار فكرّره مرتين. وبذلك خلق جرسا موسيقيا خاصا يتناسب 
والمعق المتمحور الذى استبان بتكرار أسم الحبوب. 
مما جورت ربكي رن 19 تيت يدت خب افد 
(ص 07/1١5‏ 
وأخيرا لقد تمكن الشاعر من أن يجعل من أسلوب التكرار أداة جمالية تخدم الموضوع 
الشعرى وتؤنس الأسماع. 


الموسيقى المعنوية 

استعرضنا فيما سبق التناسق الصوق القائم بين الكلمات والذى تجلى فى صور 
مختلفة من الموسسيقى الشعرية, عرفت بالتركيبة الإيقاعية الشكلية, على أَنَّ هناك نوعا 
آخر من الموسيقى تقوم بعمل التنسيق ولكن من خلال أمور انتزاعية ذهنية؛ فالعلاقات 
الخفية للعناصر المعنوية فى الكلام, تخلق الموسيقى المعنوية. 

وهذه الموسيقى الشعرية بما فيها من مظاهر فنية ظريفة لاتْهْمَل عند الترجمة من لغة 
إلى أخرى. بل تنتقل بكل خصائصها المعنوية التى تضمّنتها فى لغة المبداً. 

إن ذروة الإبداع عند سعدى تكمن فى هذه الصناعة, فبها يبدو التناسق المعنوى 


8 / فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد ل. خريف ١191اش‏ 


بين الألفاظ حيث تتكوّن من خلاله الموسيقى المعنوية والتى تدل على براعة الشاعر فى 
إنشاء نسق موسيقىَ خاص دون أدنى تعقيد فى المعنى. بحيث يضفى على كلامه جمالا 
يستشعره المتلقى عند سماعه أو قراءته. 
إن من أهم مصاديق الموسيقة المعنوية عند سعدى مراعاة النظير وهى الجمع بين 
أمويق أن أموز مفائنية لأ على بجهة الشاذ, قألفاظ الكلام فيها أجراء لكلئ متتاسق:» 
ويبدو مثل هذا التناسق واضحا وجليا فى الأبيات التالية: 
على ظاهرى صبرٌ كتّسج العناكب 22 وف باطنى هَمٌّ كلدغ العُقارب 
ْ (ص #ا/) 
فسعدى عندما أراد أن يعبّر عن حالته النفسية جمع بين العنكبوت, واللدغ والعقرب 
على جهة المناسبة, فبهذه المناسبة رسم الشاعر صورة بصرية مهيبة تنبىء عمًا يحسّه من 
همّ وغمّ فى باطنه. 
اش وح ويك ل ٠‏ #واسونها عاتن 
م 
والمراعاة فى هذا البيت نشأً عن الجمع بين العمى والصمم, فالعمى للعائب والصمم 
للعاشق؛ فالبيت يتضمّن موسيقى تصويرية مصاحبة للمواقف الانفعالية التى يعبّر عنها 
الشاعر. 
ومثله كذلك قوله: 
أيتلفنى تل ول أدرٍمَن رَمَى 20 أيقثلنى سَيفٌ وَمْ أرَ ضَارِيى 
(ص 4 7) 
فالتناسب واضح بينالتلف. والنبل» والرمى: والقتل» والسيفء والضربءمما خلق 
تصويرا متناسقا أَدّى إلى إنتاج نوع من الموسيقى الشعرية عرفت بالموسيقى المعنوية. 
وهناك العديد من الأبيات التى اعتمد فيها الشاعر على مثل هذه الصنعة. 
و من مظاهر الموسيقى المعنويّة الطباق أو التضاد. فالحضور القوى والفاعل لأية 
كلنة يتأكد أكثر من خلال استحضان المدلول المعاكس لها والضد بظير حسته الضد 
على عد قل المتى. ا(تحين قم از 11) 
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التضاد إذن مظهر من مظاهر التناسب ولكن من النوع السلىء وإِنا كان كذلى لأَنّ 
الذهن يتضحوّن أحن الضدين عند تصون الاجر فالمنة مخطر على اليال عند ذكر الثار. 
وقد اعتمذ سعدى على هذا النوع من المحسّنات كثيراء فمنه قوله: 
1 الف مان و 1 دع القار فوا وسكا تقاف 
ْ (ص )/١5‏ 
فالتضاد القائم بين الجنة والنار واضح فيما ذكرء وكذلك مراعاة النظير بين المعاقب 
والجنة. ومثله كذلك قول الشاعر: 
مرك إن خوطبتُ مَيتا تراضياً ١‏ سَيَبَكى حَيَاً حديتُ تُخاطى 
(ص )7١4‏ 
فاستحضار المدلول المعاكس للميت إِنا هو فى الواقع متابعة إيقاعية للحالة النفسية 
التى ير بها الشاعر. 
ومن النماذج الناجحة فى الجمع بين أمور متضادة قول الشاعر: 
ليالى بُعدهنٌ مساء موت ويوم وصاطهنٌ صبامحٌ عيد 
(ص 07٠١‏ 
يعتمد هذا البيت على ثنائية المقابلة بين عدة كلمات بين الليل واليوم» وبين البعد 
والوصالء وبين المساء والصباح, وبين الموت وحياة العيد؛ «وأساس هذا التقابل كما هو 
ملاحظ ... أبعاد نفسية فى وجدان الشاعر ... فكل شعور مقترن فى النفس بشعور مقابل, 
ون م بسكي على لفان أن يدك أ اشع و اعباه راقن انض اخلضن التجرية 
وما يتجاوب فيها من أصداء مختلفة.» (الورقى. 19814١م: )١5١‏ 
ومن المحسّنات البديعية التى لا الأثر البارز فى تكوين الموسيقى المعنوية حسّن 
اليل مودق زلكه غيننا يكن الساعر عله العيه للعووقة ويا هله اديه طرينة 
نا اعتنار لطيك» ومسعملة على ندقة الظر فيك ختامتت الفزضن الندى رمن إلية: 
(الحاشمى, 1194م: 5117) ومن الأمثلة على ذلك عند سعدى قوله: 
وشو لحا يناك يد فدح عق شتترج' الوذه كات 
0 (ص 6٠م‏ 
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ونلاحظ أن الشاعر علل عدم كتابة الرسالة بعلّة ادعائية طريفة تُنبىء عن قوّة 
الخيال عند الشاعر وهو أنَّ القلم امتنع عن الكتابة وضجّ ضجيجه لشدّة ما أصابه من 
الأزها ف ميب كترة ما كسواق الحيبه ونوا فق :كنب عاهها: 

ومن مظاهر الموسيقى المعنوية “تجاهل العارف” حيث يستخدمه الشاعر الفثان ليرفع 
من مستوى الصورة الموسيقية فى شعره. ويتحقّق ذلك حين يتجاهل الشاعر أمرا يعرفه 
حقيقة فيوجّه سؤالا لفرض بلاغ ماء أو يوظقف أفعالا منفية يتفى بها علْمّه لما يعلمه 
غلم ايفين ]ذا كن الشاف مق أن متتعده هذه المكشية بإماخد من صمينه وو اللفة 
تركت أثرا بالغا على المتلقى ونفذت إلى صميم قلبه. 

أهذا هلال العيد أم تحت بُرقع دونه ندا الخيوضدة احا 

(ضن 1 و#) 

إن سعدى فى هذا البيت لم يكد مِيّرَ بين هلال العيد ووجه الحبيب, وبذلك أدرج فى 

كلامه تشبيها مضمرا من خلال توظيف الاستفهام. 


التتيجة 

توصّلت هذه الدراسة من خلال استعراض الموسيقى الشعرية فى أشعار سعدى 
العربية إلى النتائج التالية: 

- اعتمدت الموسيقى الخنارجية عند سعدى وبتأتّر من طبيعة اللغة العربية على 
أوزان موّاجة حادة متناسقة تناسقا تامًا مع المضمون ومختلفة عن أوزان غزليّاته باللغة 
الغا رسي 

- وآمّا بالنسبة إلى الموسيقى الجانبية فقد نظر إليها الشاعر نظرة متبصّر واع فلم 
يقف فى توظيفها عند حدود الإيقاع الموسيقى المجرّد. بل جعلها متفاعلة فى التشكل 
الدلالى مع السياق العام للتركيب الكلامى فى أبياته. 

- وفيما يتعلق بالموسيقى الداخلية تمكن الشاعر من إقامة تناسب وانسجام بين 
الألفاظ والمعنى من خلال مراعاة خصائص الحروف فى تكوينها؛فاستخدم الأصوات 
الاحتكاكية (الرخوة) للإدلاء عن معانى الحزن والألم. كما استعمل الأصوات الانفجارية 


الصورة الموسيقية فى أشعار سعدى العربية / /ا١١‏ 


(الشديدة) للتعبير عن معانى الحماسة والوجد والشوق. 

- إن من أهمٌّ مظاهر الموسيقى المعنوية عند الشاعر مراعاة النظير, والطباق والمقابلة, 
وحسن التعليل وتجاهل العارف. وقد جاءت جميعها بطريقة فنّية بعيدة عن التكلف فى 
لعة :سهلة مشتعة: 


المصادر والمراجع 

ارسطو. 707 ٠١ش.‏ بوطيقاى هنر شاعرى. ترجمة فتح الله يحتبايى. تهران: مطبعة انديشه. 

ارسطو. لاتا. فن الشعر. تحقيق ودراسة: الدكتور إبراهيم حمّادة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

جبر. رياض شنته. 5١٠١٠م.‏ مجحلة جامعة ذى قار. القافية فى شعر السيّاب «فاعلية الدلالة وأغاط 
الأداء». العددالأول. حزيران. صص5١٠-14.‏ 

خرمشاهى. بهاء الدين. 170١ش.‏ كليات سعدى. بإشراف محمد على فروغى. تهران: مطبعة 
ناهيد. 

رازىء شمس الدين محمد بن قيس.777١ش.‏ المعجم فى اشعار معايير عجم. بإشراف الدكتور 
سيروس ميسا. تهران: مطبعة فردوسى. 

زرينكوبء عبدالحسين.١1١ش.‏ شعر بىدروغء شعر بىنقاب. تهران: مطبعة علمى. 

شفيعى كدكنىء. حمدرضا. 09١١ش.‏ صور خيال در شعر فارسى. تهران: مطبعة أكاه. 

شفيعى كدكنى. حمدرضا. ٠١‏ ١ش.‏ موسيقى شعر. تهران: مطبعة اكاه. 

شيرازى. مؤيد. 171١ش.‏ ترجمة شعرهاى عربى سعدى. شيراز: مطبعة جامعة شيراز. 

طاهباز. سيروس. 77 ١١اش.‏ حرفهاى همسايه. تهران: مطبعة دنيا. 

طوسىء. خواجه نصيرالدين. 77٠١ش.‏ معيار الأشعار. بإشراف محمد فشاركى وجمشيد مظاهرى. 
اصفهان: مطبعة سهروردى. 

عباجى, اباذر. /1/1١ش.‏ علوم البلاغه فى البديع والعروض والقافيه. تهران: مطبعة سمت. 

معروف. يحيى. 17١اش.‏ العروض العربى البسيط. تهران: مطبعة حمت. 

ميرصادقى. ميمنت. 277 ١١ش.‏ وازهنامة هنر شاعرى. تهران: مطبعة مهناز. 

ا هاشمى, السيّد أحمد. 1194١م.‏ جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع. بيروت: دار الفكر. 

همايى. علامة جلالالدين. 787١ش.‏ فنون بلاغت وصناعات ادبى. تهران: مطبعة هما. 

الورقى, السعيد. 984١م.‏ لغة الشعر العربى الحديث. بيروت: دار النهضة العربية. 
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تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى كتاب «الإمتاع والمؤانسة» 
(ومقارنته بغيره من المصادر القديمة والحديدة) 
مهدى عابدى جزينى* 

الملخضص 

إن كتاب “الإمتاع والمؤاقسنة" ' ممتع مؤنس كاسمه. يلقى أضواء ء ساطعة على العراق 
فى النصف الثانى من القرن الرابع - أعنى فى العصر البويهسى - وهو عصر موصوفٌ 
بالظلام, فإنه يعرض لكثير من الشؤون الاجتماعية فى ثنايا حديثه. فيصف الأمراء 
والوزراء ومجالسهم وحاسنهم ومساويهم. ويصف العلماء ويحلل شخصياتهم وما كان 


يدور فى مجالسهم من حديث وجدال. 
دأبُ أَبى حيّان فى هذا الكتاب هو أنّ ابن سعدان كان يسأله وأبوحيّان يجيبه. 


وأحياناً يطرح عليه السؤال ويهله إلى الغد ليجيب. أو يهله إلى أجل غير معلوم, 
حت برا رسال وياسك غي © غيب قنهيا أو كنا هذ ول يكن انخ سعدا ن يكف 
بالسّماع, بل كان أحيانا يشارى فى البحث برأيه ويناقش ويفنّد. 

إِنْ كتاب الإمتاع وا مؤانسة يصوّر حياة الأرستقراطيين. كيف يبحثون, وفيم 
بكري ويصور هذه الحياة فى شكل قصصئ مقسّم إلى ليالء ولكن حظ الخيال فى 
الإمتاع وا مؤانسة أقل منه فى كتاب «ألف ليلة وليلة». 

فيتفق الكتاب مع بقية المراجع بصورة عامّة فى إبراز الخصائص العامّة فى ذلك 
العصر. أمّا الاختلافات الي بين الإمتاع وا مؤانسة وبين غيره من الكتب. فإِنها 
هى اختلافات جزئية تخصٌ دقة بعض المعلومات أو وضوح بعض الصّورء ولذا فإثنا 
نقرٌ بوجود قيمة وثائقية عامّة للكتاب رغم النقص الذى نرى فيه. 


الكلمات الدليلية: الإمتاع والمؤانسة, المجتمع العباسى, أبوحيان التوحيدى. 
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المقدمة 

العدق من ينذا المقال عسو آن تيسق مدئ :قبح توقاتفية المسورة الى قذمها :نا 
التَوحيدى من خلال كتاب الإمتاع وا مؤانسة عن مختلف مظاهر الحياة فى عصره. وأن 
نحاول معرفة الدّوافع المختلفة التى أَثّرت فى آرائه وأفكاره. 

وقداضطرّنا البحث إلى أن نعود إلى مصادر ومراجع مختلفة من الكتب القديمة 
والحديثة التى عنيت بالحديث عن القرن الرّابع للهجرة عامّة, أو عن أَبىحيّان التوحيدى 
خاصّة. وركزنا العمل أساسا على مصدرين حديثين عُدنا إليهما تقريبا فى أغلب 
الأحيان؛ لأنّ تأخَرهما فى الكتابة والتّشر مكن صاحبيهما من الرّجوع إلى أمّهات 
الكتب التى وجدا فيها حديثا عن ذلك العصر والكتابان هما: 

.١‏ ا حضارة الإسلامية فى القرن الرابع ا هجرى أو عصر النهضة فى الإسلام من تأليف 
الأستاذ المستشرق آدم متز(١9١/الميلادى).‏ وقد ألفه باللغة الألمانية. ومات قبل أن 
يكن من تعسر» وتولى ترجفت وتقلة إلى العرييّة "محمد عبد اطادى أبوبريذة" الأستاذ 
كلية ]| لكدات خاشة الثابى سروس فون الكا الدرن سروت 

والمهمّ فى الكتاب أنّ الأستاذ آدم متز قدعاد عند تأليفه إلى أمّهات الكتب العربية, 
وإلى مخطوطات لم تنشر بعد. وجدها فى مكتبات أوربية, وعمد الأستاذ أبو ريدة عند 
الترجمة إلى ل إلى اللمودق الأصلية الأتياتة :معنن اللخطوطا بق وق كس 
معرفته باللغة الألمانية من تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها المؤلف عند ترجمته 
للشواهد من العربية إلى الألمانية. 

اها و الكناي دنة الئيسية فق لحك وهو ام عرق اله لناكت العيقة 

؟. أمّا الكتاب الثانى فهو ظهر الإسلام (الجزء الأَوّل والثانى) للأستاذ أحمد أمين؛ 
يبحث الجزء الأوّل فى الحالة الاجتماعية و مراكز الحياة العقلية من عهد المتوكل إلى 
آخر القرن الرّابع للهجرة. ويبحث الجزء الثافى فى تاريخ العلوم والآداب والفنون فى 
القرن الرابع للهجرة. 

وأَهّية الكتناب تكمن فى وضوح أقسامه وعناصره. وفى الجهد الكبير فى استيعاب 
مادة التاريخ المتعلقة بالقرن الرّابع المجرى وتحليلها. 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١١‏ 


وقنتك قار ناتريق الكتا بين قينا العلومات يعتبانية والاسكسهاذات ماله از 
تكاد., فدعم ذلك ثقتنا فيهما ورغبنا أكثر فى الاعتماد عليهما بالدّرجة الأولى, ولكتّنا 
نؤكد أَثّنا لم نهمل إهمالاً تامّاً المراجع القديمة. فقد عُدنا إليهاء وأفدنا منها فى ما لم يذكره 
أحند أمين أو آدّء متو كما غددا عند ليل هؤاققه التوتحيدى وأسبابها إلى :يعض مؤلفاتة 
الأخرى غير الإمتاع وا مؤانسة؛ وإلى مؤلفات أخرى مخصّصة للحديث عن أبى حيّان 
وك دنفت 

قد أشرنا إلى مواقع الإفادة من تلك المراجع فى هامش التحليل؛ وأثبتنا لها قائمة 
فق آخن البحك: والطلاقاً من وعينا بن شيم الأثل لبن عديذا قاسة وساوته فط 
وإنما هو إثراء للأثر مورد البحث بعلومات قد لاتوجد فيه, فإنّنا تحدّثنا عن بعض 
مظاهر الحياة التى لم يتحدّث عنها الإمتاع وا مؤانسة كالحمياة الاقتصادية أو يحض ضوزن 
من الحياة الاجتماعية والسّياسية دون إطالة أو إملال. 


القيمة الوثائقية للإمتاع والمؤانسة 

ونبدأ أولاً بالحديث عن القيمة الوثائقية للإمتاع وا مؤانسة, فنرى أَنّه توجد عوامل 
كثيرة تجعلنا لانقتنع بوجود قيمة وثائقيّة تامّة للصّورة التى قذمها لنا الكتاب عن المجتمع 
فى القرن الرابع اللحجرى من ذلك على سبيل المثال: 

- إنّ التوحيدى لم يتحدّث عن الرّبع الأخير من القرن الرابع الهجرى. فهو قد أنشاً 
الكنات وأرسيلة إلن عتديقه أو :الوؤفات المشدشى عو ال سقط الاق 

ثم نه لم يتحدّث إلا عن شؤون البلاد الخاضعة للتّفوذ البويهى أى العراق والرئ 
مع إشارات بسيطة إلى ما وقع بخراسان سنة ٠/ا"اق‏ داخل الدّولة السامانية من ثورة 
الجيش على الجور. (التوحيدى, 1507١م: )8١/7‏ بينما البلاد الإسلامية أوسع من ذلك 
بكثير. وكانت عدّة أجزاء منها خاضعة لغير البوبهيّينء فقد حكم الأمويّون بالأندلس 
والفاطميّون بمصر والعبيديُون بإفريقية والحمدانيّون بحلب. إلح. 

ورغم أن الدّولة البويهيّة تعتبر من أهمٌ الدّول آنذاك فإنّ المجتمع الإسلامى أوسع 
من ذلك بكثير, هذا إضافة إلى أنَّ القضايا المطروحة فى الكتاب كانت فى إطار دولة 
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شيعيّة المذهب, وذلك يجعلنا أن لانتناول نوع الحياة وطبيعتها داخل الدّولة الأموية 
بالأندلس. 

يندت أبو ضياق التوسيدى عن المياة الاقتضادية باليلاه: نيتنا كانث تلك 
اوسن الاوهيي شيك علي الهف ءالع لفن 
التجارى. 

د الما تكن الضرافن الفروطة علي الامودوقد حدو بق ذلك 

صغار الفلاحين الذين لجأوا إلى الكبراء والأقوياء للاحتماء بهم من الضرائبء وقد 

عرف ذلك العمل بنظام الإلجاء. وقد كثرت فى ذلك العصر المصادرات عند احتياج 
السلطة إلى الأموال: «ولذلك شاعت عادة خزن الأموال وإخفائها فى غير مضائها. 
كالدّفن فى الأرض ونحو ذلكى.» (أمين, 5١٠٠م: )8-1/١‏ 

ولم تقتصر مصادرة الأموال على الأحياء. بل شملت الموتى أيضاًء فكانت أموالهم 
لاترجع إلى ورثتهم؛ بل تعود إلى ودائع الستَلطان. وقدنشطت التجارة نشاطاً كبيراً, 
فكانت بغداد تتحكم فى الأسواق والأسعار؛ لأنّها المركز التجارى الأهمّ فى بلاد الإسلام 
كلها. 

وكانت الصّناعة ذات نشاط حثيثء وقد تفنن الصّناع فى إنتاج الملابس الفاخرة 
والتكتائر الخميلة فرين اليرت والدون وتطور كه صتاعة لزي كلك ركان اهن 
مراكز إنتاجه إقليم خوزستان. ولم يكن التفئّن فى هذه الصّناعات إلا تلبية للترف 
الشديد الذى كانت تعيشه الخاصّة. 

ومن العوامل الأخرى الي تجعلنا لانرتاح ارتياحاً كاملاً للقيمة الوثائقية للكتاب أنه 
م يتحدّث عن الدّور الذى كان يضطاع به الخلفاء فى السّياسة. فهو لم يذكر من الخلفاء 
إلا المطيع لله. وذلك عند حديثه عن ثورة الرّوم سنة 7”ق, وقد أشار إليه إشارة 
غابرة فى قوله. وهنو ينقل حديث العامة: «وإنهم يقولون: لوكان لنا خليفة أو أميرٌ أو 
ناظرٌ سائسٌ ل يُفْض الأمرُ إلى هذه الشسناعة, وأنّ أميرَالمؤمنين المطيع لله إِنا ولاه من 
وراء بابه لِيَيققط من ليله سفكرا ق اتعتال الرّعَايا...» (التوحيدى, 1967١م:‏ 701/8) 

فيل كان الفا ها تق غك الشاحة السياسة والاسمسناعية كل هذا القنات؟ تكد 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / مم٠١‏ 


كتب التاريخ أن الدّور الأكبر فى تعيين الخلفاء وعزهم, كان للوزراء البويهيّين. ولكن 
الخلكاء انرو حابرا واحها و اليا العاتف باليلاد من ذلك 3١‏ الخخليفة الناه كان 
ديد الإقذاء على شلك الذنائ خا العا ل قبع الشياسة#قليل التغية.ى اصطناع 
الرّجال, غير د مفكر ف عواقب الأمور. وكان مُولعاً بالشراب لا يكاد يَصِحُو من الشكي 
وكان يُسمع الغناء ومّعَ ذلك حَرّم على الناس الخمرّ و القيانَ.» (متزء لاتا: 1/١‏ 

وتحيوف خاول إززاو الأسياته الل عيلة اراحتان يهنن الذكة ل اللسلناء 
يها غرف طويلا عن الأمراء والوزراع, 

كن العامل هين النم يها ممن' الفيمحة الرخاقفنة للكنا كيو اتا بن الكيين بيت 
ما قدّمه لنا أبو حيّان من صور عن بعض الوزراءء وبين ما وجدناه فى الكتب القديمة 
والحديثة عنهم. 

فالصًّاحب ابن عبّاد (المتوفى عام 880ه) أشادت المراجع بخصاله ونبله. فقد قال 
فيه ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان: «كان نادرة الدّهر وأعجوبة العصر فى فضائله 
ومكاونة وكرعة > زان مشلكاق لقنا انررم 

وقال فيه التّعالى فى يتيمة الدّهر: «ليست تحضرنى عبارة أرضاها للإفصاح عن عُلوٌ 
علد فى العم والأدي وخلال شاه قا طنوة.والكرم تفده بالقايات فى الحاسن وجعد 
أشتات المفاخر, لأنّ همه قولى تنخفض عن بلوغ أَذْنى فضائله و معاليه.» (التعالبى, 
ات شضء 

وتقل آدم متز صورة عن خبر موته فقال: «ولا مات الصّاحبُ عمل له ما يعمل 
للملوى, فحضر جنازتَهُ مخدومُة فخرٌ الدّولة وجميعٌ أعيان المملكة, وقد غيّروا لباسَهم, 
فلمًا خرج نعشّهُ صاح الناسٌُ صيحة واحدةً, وقبّلوا الأرض لنعشه. ومَسى فخرّالدولة 
أمامة وفَعن اللعزاء أثاماً > امف لخناء 17/1 

فأين هذه السصدو و الأ دده مسال المامتتث اوووعتاد فق شول ان ان فده 
«والئاسٌ كلهم وهو عدي اند وسّلاطته ولقكد ارم وطق قي النشات لقي 
الثنواب. طويلٌ العتاب, بَذئ اللسانءيُعطى كثيراً قليلاً لأعنى يعطى الكثيرٌ القليل), 
مغلوبٌ بحرارة الرأسء سريعٌُ الغضبء حَسودٌ حَقودٌ وحسدُه وقفٌ على أهل الفضل 
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وحقدٌه سار إلى أهل الكفاية, أمّا الكتّاب والمتصرّفون فيخاقُونَ سَطُوتَهُ. وأمّا المنتجعون 
فيخافون 2010 (التوحيدى. 1967١م: )00/١‏ 

فإِننا نعتقد أنَّ التوحيدى قد قسا على الصّاحب ابن عبّاد. فقدّم لنا صورة غير 
مواققة الحشقة لعذة أمسيات السو لزيا عفد عرض موافف الو لت :وقد سور انا 
التتوحيدى شخصية أبى الفتح ابن العميد مخالفةً لما حدّئت به عنه كتب التّراجم والسير. 

فقد قال الرّركلى فى ترجمته لابن العميد: «أحبَّتهُ القوّاد وعساكرٌ الدّيلم لكرمه وطيب 
أخلاقه.» (الزركلى. 1991١م: )١18/0‏ 

ولقد «أجمع مؤرّخوه على أدبه وفضله وسماحة أخلاقه وكفايته فى إداره الدولة 
وإيثاره لذوى الفضل والأدب والعلم...» (حيى الدين. 1357١م:‏ 78) 

آنا أبن حتاو اللوجسيدى تقد ابر يكز الكاننب وقال؟ «لقي التاسن مه الوا ع 
هذه الأخلاق الخبيثة...» (التوحيدى. 1507١م:‏ ١/117)»كما‏ تحدّث عن هوه وتفريطه فى 
ماعو واتعياقه البسانفة عا تقجالد باللهوواالكزاته (اللشرى تق تا 

لكتّنا نلاحظ أنّ حديث التوحيدى عن ابن العميد كان أقل قسوةً من حديئه عن 
الضّاحبء بل إِنَّ فى ما قدّمه لنا عنه شيئاً من الضّحةء فقد عرف عن أبى الفتح شىء من 
اموق ويل إل الشيد والطيور: بظير' الذيكة والامشساه والإشر اذى للذاض :وقد 
كان المأكة الأسالنتى التوتديدى عن اتج حسده للآدياء والعلماء وهو هنا لا رافق 
وما أحدّثت به عنه كتب التراجم والشين 

هده أبزو العوامل الى ينا يسنك 4 الفبية الزتاتفية التامة للصووة الع سات 
فى كتاب الإمتاع وا مؤانسة عن القرن الرابع ال مجرى. لكدّنا نؤكد أنَّ هذا الموقف ليس 
تهجيناً للكداب أو الستتقاضاً لفيمته العلمية, فهو كتاب أدب وليس كتاب تاريخ .وقد 
كتبه أبو حيّان التوحيدى تحت عدد كبير من الضّغوط المادية والأدبية. 

فأرذنا بهذه الماخد على الكعاب تخذين المنؤلة العلمية للقينة الوتاتفية للكثر لاغير. 

ونجد مقابل هذه المآخذ. عناصر أخرى تُغرينا بوجود وجه وثائقى للإمتاع و 
لوقي ترسو ذلك 1 اللويعيدد يق قل عا ف ريق اذكو لنت الكفا بتديهاة وكداد كانه 
آنذاك: «هى العاصمة بمعنى الكلمة الحقيقى. وآية ذلك أن جميع الحركات الرّوحية فى 
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تملكة الإسلام كانت تتلاطم أمواجُها فى بغداد. وكان بها جميع المذاهب أنصاراً.» (متز: 
لانا: )١ 3/١‏ 

لهذا تكون الصورة الموجودة واد رار وحم ين لحي بعاره طون اف 
فق أحوال المتيسة فيا سانيا وامسناعياً وفكرياء وهذا نا لله .ما بلى: 


تحليل الأحوال السياسية فى الإمتاع وا مؤانسة 

وفيا يتعلي بالألخؤال الشياسسية:وابنا اللوجيدى«يطيل اف إيزان التوثر الشياسين 
والفتناف السياستئ اللنيى ستادا المجفيع اذا ومو نظا هر النوثر التنياتين العام 
الأمن الخارجى. وظهر ذلك فى حديث التوحيدى عن ثورة الرّوم وهجومهم على البلاد 
الإسلامية فى سنة 17”اق. 

وقد حاولنا أن تقارن بين ما أورده التُوحيدى وما وجدناه فى كتب التاريخ يشأن 
هذه الفوزة: فؤفتنا على قائل تام ىبرؤاية الأحدات إلا .ها يعلى عزقف العامة م 
الخليفه المطيع لله. 

فبينما أشار أبو حيّان يجرّد إشارة إلى المطيع لله وكأنّه ليس مسؤولاً عمّا يقع فى 
البخلاة وعقل الأنيوه] الدزلق' الأية كلسدويق تزف لداثة كامع عليه لذ على 
الخليفنة: (التوعتبدئ: 1565 )١01/8‏ وضدق كنب التاريست أن الثاسن: قاروا على 
الختليتة لذفك هر الدولة قن كتاني اسدرات اذهب فاخا رفن ذهب لابن السماد 
الحنبلى نقرأ فى أخبار سنة 7ق: «وفيها أخذت الرّوم تصيبين واستباحُوهاء وتوصّل 
من نبا إلى بغداد, وقامَ معهم المطوَّعَةء واستنفروا النَاسَء ومنعُوا من الخطبة, وحاولوا 
الهجومً على المطيع لله. وصاحوا عليه بأنّه عاجزٌ. مضيّمٌ لأمر الاسلام...» (ابن العماد. 
لاتا: 917/4 ابن خلدون, ١198م:‏ 981/7”) 

كما جاء فى تاريخ الطبرى: جرح اسح وبي تعر إلى بلاد الإسلامء 
قوطنتّها, وأثر الآثار القبيحة فيها. .. وأقام بها خمسة وعشرين يوماً. وأنفذ إليه أبو تغلب 
مالا هادتة به وأتق المستشييون فق أهل تلك البلاة إلى داه وضكوا فى الجامع, 
وكسرواالمنابرَء ومنعوا من الخطية وصاروا إلى دار المطيع لله وقلعوا بعض شبا بيكها. 
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وكام هر لوده الكرفةيه وهل اللي بان الاسددى تعن مشر البدوالها 
"هزارمرد". مولى أبى الهيجاء بن حمدان, وانضمٌ إليه هبة الله بن ناصر الدولة, وساعدهم 
أهل التعون: قتصرقو شه ركه الفلؤالخن الأتجاتي الدسفق وأخد ما شوراء:وذلك 
فى ثانى شوّال.» (الطبرى. لاتا: )]78/١١‏ 

ونقرأ كذلك فى كتاب آدم متز نقلاً عن عدد من المصادر القديمة حديثاً فى نفس 
موقو يترد هتعورة اليائة على اللتليقة هرك راذا التدله جولو لجعو 
عليه واقتعلوا بعض شبابيك دارالخلافة وخاطبوا الخليفة بالتعنيف. فرماهم الغلمانُ 
بالتّشاب من الرّواشن...» (متزء لاتا: ١//ا؟)‏ 

0 عدا هذا الاختلاف نجد الرّواية بين الإمتاع وا مؤانسة وبقية المراجع متوافقة, 
وذلك ما يجعلنا تقر بوجود قيمة وثائقية - ولو أنها غير كلية- ى الكتاب. 

وقضدت اللوجيدق حق كل «اافعله العتازوى عقف ؟ ذاق ينقد ادن لهب ولك 
وقتل وسفك الدّماء. ففقدت المدينة أمتهاء على أنّ هذا الأمر لم يكن حدوثه فجائياً 
مثلم توبعى بذلك:رواية التوحيدى: فالغيّا رون قديدا اسعدادهم يغذا3 منل سينة 
6ق. فهاجموها وعاثوا فيها فساداً. وقد تفاقم أمرهم حتى أعيى السَلطة. واشتهر 
منهم لصوص كابن حمدى وغيره. يقول آدم متز واصفاً ما أصاب الناس من أفعال هذا 
الللض تاونق على الثاسن ق آثاء ارو دوقت ارسبؤاقه بالتؤقات فق الليل» 
وامتنع عليهم النَومُ خوفاً من كبسات هذا اللصّ وأصحابه.» (متز, لاتا: ١/0-١8؛‏ 
مسكويه. 1/9 1١اش:‏ 89/51) 

وورد فى التاريخ أنَّ: «فى أيام المتّقى. كان ابن حمدى اللصّ ضمنه ابن شير زاد لا 
فلن علق داه |اللصوفية سمه وعشريق الف ايتانق الشهن 'فكان يكس نيوت 
الثأس بالمتكل والشتمو هذ الأموال وكلق اسكو الثايتدئ فلوان شتوطة يقواذ: 
فأخذه ووسّطه وذلك سنة اثنتين وثلاثين.» (ابن الأثير, 1989م: 1/8غ]؛ ابن العماد. 
لانا: غع/599؟) 

وقد تحدّث أبوحيّان كثيراً فى كتابه عن جور الحكام وعن صراعاتهم السّياسيةء وهذه 
عين الصّورة التى نجدها فى المراجع الأخرى. فالأمير معز الدولة لم يتوانَ عن مصادرة 
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ثروات النّاس وأخذ أمواهم ليبنى لنفسه داراً جديدة فى شمال بغداد, «وكان لايأبه كثيراً 
بحقوق رعيّته. فاضطرٌ إلى خبط النّاس. واستخراج الأموال من غير وجوهها.» (متزء 
لاتا: ١/ؤه)‏ 

ولم يبق للخليفة من الأمر شىء البتّة منذ أَيّام معرّ الدولة «ونظر وزير الخليفة مقصورٌ 
على أقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة إلى معرّ الدولة وقومه من الدّيلم شيعة 
للعلويّة...» (ابن خلدون. /194م: 077/9) 

وتكسن اللر عون دنه لعفم الدولة لوؤي ادقن وليه وقد اه( اللرسيدف: 
):1-11/١17‏ وفضّلت بقيّة المراجع كيف وقع القتل والصّلبء فنجد مثلاً فى 
كاب ابن حلكا و وقيات الأعاى أذ عفد الدولة فدهل عيبن ابن يفيه ووضهه حت 
أرجل القثلة محتة اداه مله وعد امقس علوي الى أن عاض عهدالدرلة (ابن 
خلكان, لاتا: -١٠/6‏ 5١7؛‏ الحصرى, لاتا: 4/١٠١٠؛‏ الصفدى. ١199م: ٠٠١/١‏ 
البيهقى. 1187م: 508) 

كاذل عله النادع سان 'مصدة القن عالشاتح ون الحكاء ميلم أكده ابويفتان 
وقد كترك الإهاضه والتعل والتتكيل :بين وال الشباسلة ول بعالم :من ادلي تختى 
الخلفاء. فقد امتهنهم البويهيّونء وأساؤوا إليهم مثلما وقع للخليفة الطائع. فقد «دخل 
بعض الديلم كأنهم يريدون تقبيل يد الخليفه, فجِذَبُوه وأنزلوه عن سريره.ء وهو يفيت 
ولآيلتفست إلية أحد: والخمذو أ ماق ذاره:: 7 أمرزة أن يخلع نفسه. ففعل بعد أن نزل 
للبويهيين عن كل شىء.» (أمين, ,0/١‏ الزركلى, 1947١م:‏ 01"/4؛ ابن خلكان. لاتا: 
87 ابن كثير. 1947م 208/11 

وقد كان هذا الصّراع قائماً بين وزراء الدّولة من البويهييّن. فأبو الفتح بن العميد 
وزير ركن الدولة بالرى قدوقع سجنه وسمل عينه الوحيدة, ثم قتله. كل ذلك بتامر 
من الصّاحب ابن عبّاد مع بعض أعداء ابن العميد. (الزركلى. 1997١م:‏ 17/7١1؛‏ ابن 
خلدون, /198١م:‏ 019/4؛ مسكويه. 111/4م: 8215/7) 

فق ما يتعلق بالحدّاة السياسية بطع إذن أن تؤكد أن الإسناع والؤانبة قدصور 
لنا خصائص العصر كما هى من توتر وفساد وظلم وصراعات سياسية إلح. 
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والاختلاف بينه وبين كتب التاريخ أو التراجم, ِمُا هو فى دقائق المعلومات وفى 
بعض التّفصيلات الأخرى. ولاغرابة فى ذلك لأنّ الكتاب, كتاب أدب وليس كتاب 


تاريخ. 


تحليل الأحوال الاجتماعية فى الإمتاع وا مؤانسة 

لم تكن الصّورة العامّة التى قدّمها لنا التوحيدى عن الحياة الاجتماعية مخالفة للواقع 
المنناكن: اتذ اك ولع الشورة هئ الأحواق لتنا عرة قدو معنف تن الطنزيرة الملا 
من الخدوالةاللياسيش وان أذ ما جو لزاه الااعية سحو ماين الطرتن وين 
الخاصّة والعامّة وترف الأولى وخصاصة الثانية. 

ونجد نفس هذه الصّورة منبثّة فى كل الكتب التى تتحدّث عن ذلك العصرء فالأثرياء 
كانوا ملكو القصون ا القالهرة والفلما وبوالخوارئ: وكاتوا فرصوة على اقتناء المواهر 
الفاخرة والنادرة. 

ويحدّئنا أحمد أمين عن ثراء الوزراء فيقول: «وهكذا كان تيّارُ الترف شديداً جارفاً 
حتّى ليكتسح من وَقفٌ فى سبيله. وقدأنشأ عضدالدولة البويهى بُستاناً بلغت التفقة عليه 
وعلى سوق الماء إليه خمسة آلاف درهم.» (المسعودى, لاتا: 9788/7 أمين, ٠٠7‏ آم: 
0/١‏ 

والوؤن ايخ "مقلة يرق اليواناك'ق فصر ريق ننه أكثر غناي «فكان له يسنان 
عظيم عدّة أجربة شجر بلانخلء عمل له شبكة أبريسم. وكان يفرخ فيه الطيور الى 
لاتفرخ إلا فى الشجر.» (المصدر نفسه) 

والوؤر ابن الفترات كان ملك أموالاً كثيرة تريد على :غسرة الاف الافن دينار: 
وكا انرو العا عاقيا كن إلا اق الللوو سروك نال نياك باملهتة الكالقية واد »© 
(ابن خلكان, لاتا: ١/.0؛‏ أمين, 7١٠٠م: )83/١‏ 

وبل بالكبزاء:الثرف أن جعلوا مع الطباع رعلا يق بشدم لسرا ب اطوراهوه 
الشرابى يقول ادم متز: «وكان فى بيوت الكبراء إلى جانب صاحب المطبخ رجل يسممى 
الشراق: شأنه العناية بالشراب والته وبالفاكهة والروائح.» (متز. لاتا: ١/40؟)‏ 
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نجنا كانق اللنا د ةفلك الخال القن وسيين عيدبة الشار ف و العم كان اكتر 
الشّعب بائساً فقيراً لايستطيع توفير قوت يومه. وكانت لذلك نتائج اجتماعية واضحة, 
يقول عتها أحد أمين: «كسا عن هذه الخالة اللجسماغية مظاهر معزده يرف لاسد له 
فى بيوت الخلفاء والأمراء وذوى المناصبء وفقر لاحد له فى عامّة الشعب والعلماء 
والأدباء اللّذين لم يتصلوا بالأغنياء. ثم المظاهر التى تنتج عادةً من الإفراط فى التّرف 
كالتفرّن فى اللذائذ والاستهتار والتّعومة و فساد النفس وكل المظاهر التى تنشأً عن الفقر 
كالحقد والحسد والكذب والخبث والخديعة.» (أمين. 5١٠٠م: )43/١‏ 

إذن هناك قائل واضح بين ما صوّره التوحيدى من تباين بين الأغنيا والفقراء وما 
صوّرته الكتب التى تحدّئت عن القرن الرابع ال حجرى وهذا التماثئل يعطى كتاب الإمتاع 
والموانسة قيمة وثائقية شك فها. 

ومن خصائص العصر الاجتماعية من خلال الإمتاع وا مؤانسة انعدام الأمن ونقتصر 
فنا مد ذلى على 2 الناس عدينة بغداد فى ذلى العصر, فقد: «خلت المنازل 
بد ددن اهلها «ؤضاو وا طلوف فى تكله الذاك با عر وسطانة لحظون وقن لفت 
عدة حممامات ومساجد.» (متزء لاتا: )21١/١‏ 

وفسّر أبوحيّان فى الإمتاع وا مؤانسة انعدام الأمن بالتعصّب المذهبى, ونجد آدم متز 
يفسّر هذه الظاهرة بنفس السَبب معتمداً على كتب قديمة كتاريخ ابن الأثير وتاريخ 
فى ين سعد (وهر قخطوط'مكنية بانسن) :وغيرهنا وقول «واضيت إلى :هذا ها كان 
بين السسنّيين والمّسيعة من نزاع دائم. فكانوا يُلقون انار بعضّهم على بعض دائماًء وفى 
سنة ١لاق‏ قامَتٌ بالكرخ فتنة, دازي الوق حامق لقعا ل العا نف وكا شمر عضت 
للسنّة. فاضطر إلى إلقاء النّار فى أماكن كثيرة ليّقضى على الفتنة. فاحترق الكرخُ 000 
عظيماً. وكان عدّة من احترق فيه سبعة عشرّ ألف إنسان. واحترقت طائفة كثيرة من 
الدوو :لأ موا ل قن لك انافاه دكان وكلانة وكا تون عه (ابن كثيرء 19/7م: 
١0؛‏ مسكويه. 11/9١اش:‏ لتحم ابن خلدون, 1188١م:‏ 011/7؛ متزء 
لانا: غ/وه-.) 

وقد رأينا كيف صوّر كتاب الإمتاع وا مؤانسة انتشار ظاهرة المجون فى الكلام. وهى 
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ظاهرة تؤيّدها المصادر الأخرى. 

فقد تحرّث أبو حيّان عن انشغال الأمير عرّالدولة بالقصف والعزف وولوعه بالصّيد 
وهاهو مسكويه فى كتابه "تمجارب الأمم” يؤكد نفس هذه الصورة: فيقول متحدّثا عن 
عرّالدولة: «وكان يحبٌ أن يقضى أوقاته فى الصّيد والأكل والشّرب والسّماع واللهق 
الست انسرد وتحريش الكلاب والدّيكة والقباج. .وقد اتّقق مرةٌ أن ن سر له غلام 
تركيٌ. فجنّ عليه جنوناً وتسلّى عن كل شسىء خرج عن يده إلا عنه وامتنع عن الطعام 
والشرات» والقطم إلى التحبب:والتهيئ والغويل > (مسكويت امنيا يز 
لانا: ١/وه-.1)‏ 

ين الواززاء الذي اتقهروابالمعون. ا بوالقاى الخضيئ الذيى كان يواضل عرب 
اليد بالليل, والنّومَ بالنهار فى أيّام وزارته كلهاء وكان ينتبه مخموراً لافضل فيه للعمل.» 
(متزء لاتا: )1177١‏ وعزل هذا الوزير بعد سنة وشهرين من الوزارة «بالقبض عليه 
وحسنك وذلك لأعالة أم و الوزاز. وذلك لاتشغالة باتقمز فق كل ليلة, فيص حموراً 
لأقيير لنه..ووكل الأمون إلى نواه فغانواوعملوا الصالحيه: © (ابن كبير. اه 
05 ,ابن خلدون, 8لام: #/لااة؛ ابن الأثير, 14 ام: 1 

هذه إذن خصائص الحياة الاجتماعية فى كتاب الإمتاع وا مؤانسة تبدو معارة 
عن الصورة العامة لأحوال العصر بما فيها من تباين اجتماعى وفساد أخلاقى؛ وهذه 
الصورة لاتخصٌ مدينة بغداد وحدها أو الدولة البويهيّة فقط. بل هى تعمٌّ أحوال المجتمع 
الإسلامى بكل أقسامه مع اختلاف فى جزئيّات بعض الأمور. وذلك ما يجعل الكتاب 
صادقاً فى اتصاله بالواقع الاجتماعى وف التّعبير عن خصائصه العامّة وهو ما يعبّر عن 
وعى المؤلف للأحداث التى تعيشها البلاد. 


تحليل الحياة الفكرية فى الإمتاع وال مؤانسة 

طبن اشن هده ]انسل مركو على التجووة الفاقة الى “كذبي اننا هييف 
عن الحياة الفكرية, فقد أبرز كتاب الإمتاع وا مؤانسة تعدّد المشاغل الفكريّة فى القرن 
الرابع من العلوم اللغوية إلى الفلسفة, إلى علوم الدّين والأدب وغيرهاء وإِنّ نظرة 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١4١‏ 
بسيطة إلى كتب تاريخ الأدب تجعلنا نقف على حركة فكرية نشيطة فى القرن الرّابع 
الهجرى. أخذت فيها كلّ المعارف حظها من الاهتمام والتطوّر. فقد تجاوزت الدّراسات 
اللغوية العراق لتصل إلى مصر والأندلس؛ فممًا يحكى أن طالبين مصريين درسا التّحو 
والقجوف قفنت غاذا!| لى "نض رقملا ماهوا وصرقا:وكرنا مدريية ف الثا مر 
تشبه مدرسة الزجّاج فى بغداد.» (أمين. “١٠٠م: )17١/7‏ 

وظوزت الدرابينات اللقوية كاين الفلسفة البؤنانية وقد كان اباط اتناف 
أَوَّل من مازج بين النَحو والمنطق» فأحدث ذلك نقاشاً حول أَيّهما أفضلء النَحو العربى 
أم النحو اليونانى. (المصدر نفسه: 7/9؟7١)‏ 

وقد أغطانا التوطيدئ مثالا حول هذا الثقائن غندما روى لنا المناظره :الى :دارة 
بين أبى سعيد السّيرافى ومتّى بن يونس القنّائى, وتعبّر هذه المناظرة عن وثيقة فريدة من 
نوعها احتفظ لنا بها كتاب الإمتاع وا مؤانسة 

وعندما نقارن بين الصضّورة التى قذمها لنا كتاب الإمتاع وا مؤانسة عن العلوم 
الصّحيحة, وما تعرّضت إليها الكتب الأخرى نلمس الفرق بيّناً؛ لأنّ حديث التُوحيدى 
حول هذه العلوم كان باهتاً لايعكس ما وصلت إليه فى القرن الرّابع المجرى من دقة 
وتطوّر. فقد نشطت هذه الحركة فى كل البلاد الإسلامية ونبغ فى كل علم زعال طوّروه. 
يقول أحمد أمين فى وصف ما وصلت إليه تل العلوم فى ديا ر الإسلام: «وقذ عَنيت 
طائفة بهاء وتقدّمت تقدّماً كبيراً فى هذا القرن الرابع. وتاج اللرك الات اثيهاء 
وازيكوا أفظازهو بها قعرويل أبن نوع فو العراى رانين اقيم فى مصر,وعلى بق 

وا ف مصر وابن البيطار النباق وغيرهم.» (أمين. 5١٠3م:‏ 111/7) 

0 ن أبو حيّان التوحيدى صادقاً فى تصوير سوء منزلة المفكرين فى عصره. فقد 
السك اناب بود عقر عدر سر ار وزع و ا ع5 
الإضاع والؤائفنةرغديما أبرز ذه الماضاضة الى عاناها هووعاثاها أب و ستليمان 
السجستانى وابن يعيش الرقى وغيرهم. 

كما أنّه نفسه مع علمه الواسع وأدبه الفيّاض وفلسفته وبلاغته واتصاله بالوزراء 
والعلماء وكذه فى الحياة بالوراقه و نسخ الكتب وتآليفه الغزيرة؛ يقول محدثاً عن نفسه: 
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«ولقد اضطررتُ بيهم بعد الشّهرة والمعرفة فى أوقات كنيرة إلى أكلٍ الخضر فى الصّحراء. 
التق التكنت ب الفاضح عند الخاصّة والعامّة, وإلى ع الديوروا لمزوة قوق تخاطن 
الرياء بالسّمعة والثفاق. وإلى الف ال أن يَرمَهُ بالقلم» ويطرح فى قلب صَاحبه 
الألم.» (التوحيدى. 1107م: )51/١‏ 1 
وهذا أبو العبّاس المعروف بابن الخبّاز الموصلى,كان من كبار النحوييّن والأدباء قال 
فى خطية كدابه المستى “بالفريدة ىق فرح القصيدة" : «ومن عَم حقيقة حالى. 5 
إذا قصَرتٌ» فإنّ عندى من الهموم ما يَرِعٌ الجنانَ عَن حفظه, ويكفٌ اللسانَ عن لفظه: 
ولموان هيا بى بالجبال هدّمها وبالثار أطفاها وبالماء لم يجر 
وبالثائى لم يوا وبالدّهر م يكن" ٠١‏ .وبالشصين ل مطلع وبالتحم لم يتسر 
نا اسان ل اطق د كس د وات الحو عاو ار دا ا 
أردثُ خفض العيش صار مرفوعاً. وعاد بالحزن سببٌ المسرّة مقطوعاً والله المستعانُ فى 
كل حال.» (أمية: 3 م ا//اة) 
وهذا الخطيب التبريزى كان له نسخة من كتاب “التهذيب فى اللغة“” للأزهرى فى عدة 
يحلّدات أراد تحقيق ما فيها وسماعها على عالم لغوى, فدلٌ على أَبى العلاء المعرّى. فجعل 
الاب ق لاه وحلها على كتفه من تإريز إلى .معز التعماند ول يكن للدمن اماما 
يستأجر به ما يركيه. فنفذ العرق من ظهره إليهاء فأَثّر فيها البََل ومن شعره: 


و نانس سهان رونا ا تسبي الفا 
أفنكا بالحرراة جاص يجان عام ٠‏ تمكوع: إلنى: قناع 


(الحموى. ١5١؟ق:‏ 8/؟87) 
وحكى لنا أبو حيّان التوحيدى حادثة انتحار فظيعة, فقال: «شاهدنا فى هذه الأيّام 
يط بن اهل القلى جا رتت نا له واو ررق واطييطة بنوة الذانى عق رمق :دنها ؤقة 
له. فلمًا توالى عليه هذاء دَخل يوماً منزلهُ ومدّ حَبلاً إلى سقف البّيت واختنق به فلمًا 
عرفنا حالهُ جَزعنا وتوجّعْنا وتناقلنا حديئّه وتصرّفنا فيه كل مُتَصرّف» وأخذ أبو حيّان 
وأصحابه يتجادلون فى أنّه له الحقّ فى الانتحار أو لا. (التوحيدى, 987١م:‏ 519) 
هذا تان العلباب :]كا عناقة الجهي فكانوا انوا مالا. 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١58‏ 


وفى معجم الأدباء. وجدنا أمثلة موجعة عن بؤس المفكرين فى عصرهم ذاىء فهذا 
أيويكر التوسبي الفيلهو فشكا الف عولد ما طنفت أن لديا ونكدّها تبلغ من إنسان 
ما بلغ مئّىء إن قَصَدتٌ لأغتسل منها تَضبٌ ماؤها وإن خَرَجِتُ إلى قفار لأتيمّم بالصّعيد 
عاف علدا أنتها »اميف خاو ا 

وهذا المعافى بن زكريا النهروانى: «قد نامَ مُستدبرٌ الشّمس فى يوم شات وبه من أثر 
الفقر والبُؤْس أمرٌ عظيمٌ مع غزارة علمه. واتساع أدبه وفضله المشهُور.» (المصدر نفسه 
89 

والأمئلة فى هذا الموضوع كثيرة, وذاك ما يدل على شدّة الغين الذى كان يحياء 
المتكران 1 لكت لصيل 

يعن هن القارثات :بين اضورع الى قدييا إلنا كنات الإمتاع وا مؤانسة وبين ما ا 
فى المراجع الأخرى من حديث عن القرن الرابع ال هجرى, نستطيع أن نوكد ما يلى: 

- أن الكتاب يتفق مع بقية المراجع بصورة عامّة فى إبراز خصائص العامّة فى ذلك 
العصر. أَمّا الاختلافات الموجودة بين الإمتاع وا مؤانسة وبين غيره من الكتب. فإِعا 
هى اختلافات جزئية تخصٌ دقّة بعض المعلومات أو وضوح بعض الصّورء ولذا فإنّنا نقرّ 
بوجود قيمة وثائقية عامّة للكتاب رغم النقائص الى بيّناها فى بداية هذا المقال. 

ثم إنّ التوصّل إلى استخراج هذه القيمة يتطلّب جهداً كبيراً. لتشمّت المعلومات 
وتورّعها على كل أجزاء الكتاب ويبدو لنا هذا الأمر طبيعياً إذ أنّ كتاب الإمتاع و 
ا مؤانسة كتاب أدب وليس كتاب تاريخ. 

ونؤكد كذلك أنَّ التوحيدى لم تختلف آراءه ومواقفه عن آراء وأفكار عصره, فانطبعت 
عت الصف الداكة نظ ره لول وينشوه ولد كنا فتن نملك الاتكواكفات 
المزدد بين الإضاح والؤاميه رون عروط يق الحم 

أمّا إذا أردنا تحليل مواقف المؤْلف فى الإمتاع وا مؤانسة فإنّنا تقول: إِنّ المواقف التى 
اتخذها أبو حيّان التنّوحيدى من مختلف قضايا عصره. تعيّر عموماً عن عدم رضاه بالواقع 
نات لحني ون تريّصه بالعصر قيماً بديلة وحسنة لتخلف القيم الفاسدة. 

وقد تلوّنت صورة المجتمع ا مرسومة فى الإمتاع وا مؤانسة رغم اكتسابها عامّة طابعاً 
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وإتائقياً ماقف الولف وانطبا عائه واتقعالاته. 


تقييم مواقف التوحيدى 

ونحن فى هذا المقام نريد أن نقيّم مواقف التوحيدى فى هذا الكتاب تحدّدين مختلف 
الأستاب الذاقة أو العامة التزافية النها: 

لقد اتخذ أبوحيّان مواقف عديدة فى الإمتاع وا مؤادسة تحت ضغوط نفسيّة حادة 
فكدك ند ول يسم الدعزه' مق تأتيزاتها وقث التصريح برأيه. 

على سبيل المثال إذا نظرنا إلى موقفه من الصّاحب ابن عبّاد نجده أبرز دليل على 
كوول اموق :| للوسسووى فيصن بالك ضر انمه ودس لل مه وين | 0 
أن يحدّئه عن شخصية الصّاحبء فقال متمنعاً من الجواب: «إلَى رجل مظلومٌ من جهته 
وعاتبٌ عليه فى معامّلق وشديد الغيظ لحرمانى و إن وصفته أَريَيْتُ مُنتصفاً واتتصفثٌ منه 
لوقا كلو كنك وول اللا ليت الناضا نو النصت ا ورعاويا متيما عله كا الوقيت 
أصدق والصّدقٌ به أخلق.» (التوحيدى, 1965١م: )01-07/١‏ 

فيظهر من هذه الفقرة وعى أبى حيّان التامً بالخلفيّات التى تتحكم فيه عند الحديث 
عن الصّاحبٍ والوعى عادة يحرّر صاحبه من الضغوط؛ ويوجّه مواقفه وجهة موضوعية 
وعلمية, لكن الذى يبدو أن ما كان بين الرّجلين من الخلفيّات؛ لم يكن يستطيع أبو حيان 

نحن ند فى كلام أبى حيّان إحساساً قوياً بالأم الذى خلفته صلته بالصّاحب ابن 
عبّاد. من ذلك عبارات: «مظلوم فق :معيق فينو يذ لشي لبوا ف اريت مُنتصفاً...» 
إلا أن الإمتاع وا مؤانسة لايعطينا صورة أَدقٌّ عن العلاقة بينهما غير ما وصفته به هذه 
العبارات. 

وبعودتنا إلى كتاب مثالب الوزيرين وقفنا على كل فصول القصة بين الرّجلين. وهو 
ما ساعدنا على تفسير موقف أبى حيّان من الصّاحب.فقد انتجع التوحيدى, الصّاحب 
بأمل كبير فى أن ينتسزع عنه رداء الفقر والمهانة وفى أن يتخلص من ضنك البؤس 
كران اللذين أضنيا حياته وكدّاها. قلمًا وضل إليه كلفه الصّاحَبٍ بتسخ الكتاب؛ 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١40‏ 


فانزعج وأسرٌ لمن كان فى الدار: «إنما توجّهثٌ من العراق إلى هذا الباب وزاحمتٌ 
مُنتّجعى هذا الرّبيع لأتخلص من حرفة الشُوْمء فإنّ الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة فنمى 
الجه هد" سعدا رعق عتسو هيد كوادة رف 14غاق: و/غ "3 
التوحيدى, 1997١م: )1١7‏ 

وكلفه مرّةٌ أخرى أن ينسخ ثلاثين مجلدة من رسائله بدعوؤى أنها مطلوبة: فى خراسان 
فارتاع وقال: «هذا طويل ولكن لو أذن لى أَخْرَجِتُ منه فقّرأ كَالفرَر لو رقي بها يحنونّ 
لأفاق ولو ثفت على ذى عاهّة 4 (التوحيدى, 1997١م:‏ 295-83760) 

وقد سمع ابن عبّاد هذا الكلام فآلمه أن ينصبٌ التوحيدى نفسه ناقداً وحاكماً ييّر 
الحسن من الردئ فى رسائله, فقال متوعّداً: «طعّن فى رسائلى وعابها ورَغبٌّ عن تَسْخها 
وأووك قا وان لتكون م ينا لمر ذا انصرف.» (المصدر نفسه) 

وفعلاً بر الضّاحب بقسمه فقسا على أبى حيّان أشدّ قسوة وحرمه من أجرة النسخ 
ظيلنة ثلاث ستين: فلم _يعظه درهاً واعداً. (الترسندى: 1501م اموي 
1ن وك/) 

هذا هو أبرؤ سيب جعل المؤلف يسخط على ابن عيّاد, وهو ضياع أمله فى الخروج 
و دك العقى: 

وسساءت العلاقة بين الاجلين: فى تلك 'المزة حس صازت منافسة بتواجهان فها 
بالحدم فكان الشاحب كلما أهان التوتحيدق كلمة قاسية تلق أخرى أفسسى متهاء 
وقد أثبت معجم الأدباء رواية لأبى حيّان يقول فيها: «حضرتٌُ مائدة الضّاحبء فَقَدّمتُ 
مُضيرة؛ فأمعنْتُ فيها فقال لى: يا أباحيّان إنها ضر بالمشايخ. فقلتُ: إن رأى الصّاحب 
أن يدَعَّ الَطبْبَ على طعامه فعل. فكأفى القمنّه حجراً وخجل واستحياء ولم ينطق إلى 
أن فرغنا.» (الحموى. 4١4١ق: )//١6‏ 

وقال فى موضع آخر: «قال لى ابن عبّاد يوماً: يا أبا حيّان مَن كناك بأبى حيّانِ؟ 
قليث: حل الناس فى زمانه وأكرمُهم فى وقته. قال: ومن هُو ويلك؟ قلتٌ: أنتُ. قال: 
ومتسى كانّ ذلدى؟ قلث: حين قلت يا أبَا حيّان من كناك أبا حيّان فأضرْبٌ عن هذا 
الحديث. وأخذ فى غيره على كراهة ظهرتٌ عليه.» (المصدر نفسه: ١١/؟1)‏ 
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الكل سيد اتدوتعن الإسانه الحو وماد الى كان بزاعيد الضاتغب ينا وذلك 
شالفسدل للعلاقة بينهماً؛ هذه الغلافة الى أفروت: ف 'قلب:اللولت :قرحا لخيندمل. قال 
التوخيدى فى كتايد “مقالب الوزيرين” واضفاً آتار ما بقى سه من ضلته بان عتّاد: 
«ولكى ابتليت به وكذلك هو ابتلى به. ورمانى عن قوسه معرقاً. فأعزقت ما كان 
عندى على رأسه مُغيظاًء وحَرّمَنى فازدريثه. وحقرفى فأخزيئهُ وخصّن بالخيبة الى 
نالث مق: فخصصته بالقيبة الى أحرقتْهُ والبادى أظلم والمنعصف أغذر:» (التوحيدى. 
لام 08 

فيظهر إذن أنّ التوحيدى فى حديثه عن الصّاحب ابن عبّاد فى الإمتاع وا مؤانسة 
مازال متأثراً بعاطفته الملتهبة غيظاً وحقداً والتى لم تشتف ولم تهداً حتى بعد كتابة 
رسالة “مثالب الوزيرين“ وهو سر التَباين الكبير بين تجيد المؤرّخين وأصحاب التراجم 
للصّاحب ابن عبّاد. وتهجين أبى حيّان له. ونحن لاننكر على التوحيدى موقفه. فهو أديب 
قد عبر عما خالح ذاته من مشاعر والأدب الصّادق هو ما كانت بعض منابعه وموارده 
خلجات النفس فى غضبها ورضاها. 

وموقف أبى حيّان من ابن العميد مشابه كثيراً لموقفه من الصّاحب إذ أَنْه 
قدطدن عش نس متالة الحرهان انق لاهد مم رقول) الدكسون زكري تراه 
«قد كن أرمقى اسان لقلمه | قوف بق عررضن ال المسيد وردان 
تقمن قاندسه رسعافه إلن هذا الميذ ولكق اللاهتن أن كيه أبل إلى بعتا دمن 
ؤراء إنتجاعه لفناء ابن العميد هى الى حَدَتْ به إلى المبالغة فى ذه والطغن فيه.» 
(إبراهيم. 1954م:7]) 

ومن المواقف الأخرى التى اتخذها أبوحيّان تحت مؤثرات نفسّية, معارضته لثورة 
العيّارين سنة 7”ق. فقد صوّر أصحاب هذه الثورة فى أحقر الصّور. ووصفهم بأوصاف 
د رسع كن نا ارو أعال كن لمعم لس ذلك تذفن عاب 
فق النتارريج سه كترواة اعون قمة رهاق عا روه اطع نيا تيبا ول لمم 
الشّيطان فَجِرَة ولا مع الغراب نَقْرَة.» (التوحيدى. 1107١م:‏ 1337/9) 

إذن فلامكننا أن نتوقع من التوحيدى إجلالاً هذه الثّورة ولأصحابهاء إلا أن يكون 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١51‏ 
قد قتل من نفسه حسّاسيّتها وانفعالاتها وأساها وشجونهاء ووقف يتأمّل بعين العقل 
الأسباب اطيكلية والرئيسية التى دفعت بالعيّارين إلى ذلك الفعل ويتفهم ما عانوه 
من مهانة وخصاصة. فيعذرهم ويقف إلى جانبهم وما كان أبوحيّان يعمل ذلك الفعل. 
فالوجدان من عناصر كيانه الرئيسة:. إلا أنه يجب أن نلاحظ أن التَوحيدى قدكان أكثر 
ذه وقبتسوة غلى فاضت منة على الفتاريق فك ا د الإهانة: المتورية الى لقا شا من 
ابن عبّاد آلم فى نفسه من الإفلاس الذى تركه العيّارون. 

ولي كل ماقف المؤلف:ق الإسشاع والؤاسنةوليداة الضغوط النضسية أو الوججذالية: 
يضاق مزق كثيرة وقدها يداف كيدا الدع يقسي عم كذك متها مقصوصا يشمن 
المتكلمتين وعداهه الشريع تلم وتوف قاوز فيه احعدوة المغازيطة الفكرية يدعو عليه 
بالشرّء وقد استنتجنا من ذلك مذهبه الدّينى فقلنا إِنّه سي يقف فى وجه ما أحدثه 
المتكلمون من بحوث فى الفكر الديىَ الإسلامى. وعلى سبيل المثال نقده لابن البقال فى 
فول قاف الأدلاتين الل اليف الفمل ‏ سوي/ 51 

هده النظرة المحافل: فد حكمت ق كبر من اللواقق الأكحرى للمؤلف» قمدلاً عند 
حديثئه عن الخلفاء فى القرن الرّابع وعن دورهم فى الحياة السياسية والاجتماعية؛ م 
يكن من قبيل الصّدفة, فنحن لانجده يتحدّث عنهم كثيراً حتى فى بقيّة كتبه. والسَبب 
ف الكتهو أن كلفا دين الشاسن كانوا ستيةم تمن الووو ءالما كايو ف أكفر 
الأحيان شين وكأن التوحيدى مازال يعتقد يفوكن الظروف ورغم ما وقع للخلفاء 
من طتعقن سياسيّ وقلة تفذق الحياة الغائة. بجلال المخلافة: فلم يشا أن عن المخليفة 
بكلام سوء. 

وهو وإن لم يتحدّث عن الخلفاء فى عصره فَإنّنا نراه كثيراً ما تحرّث عن سيرة 
الكلفاة الداشتموية ومع لقا .ار بردبيها كيد الملكدين مزواق دعص فى عبد لعزي 
خاطة ليبرز فضائلهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. 

ومن مواقفه المحافظة فى الميدان الفكرى تفضيله لمنهج أبى سعيد السيرافى فى اللغة 
على منهج أبى على الفارسى. إِنَّ هذا الموقف ل يتّخذه التوحيدى وفاءً لأستاذه فقطء 
وَأعا اتخذه أن أيا على الفارستة قدأ دحل غتصرى. الفياش والمتظق فق اللغة. 
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وكانت بينه وبين الشيرافى اختلافات كبيرة حول عديد من المسائل اللغويةه وما 
هذه الاختلافات إلا صورة بيّنة عن الضّراع الفكرىّ بين القديم والجديد فى المجتمع 
الإسلامى, وقد وقف أبو حيّان مع القديم صراحة بمدحه علم أبى سعيد وذمّه علم أبى 
عل الفاوسىئ: 

يقول أحد أمين عقارناً بين العالمين: نرق الحق أن التستراق كان أعنبة بالمحافظين» 
رويك سحب وها نزو كلك كروما ارو وما حلظ: .ىورو اماف وان آيا 
على كان دا شتكر | ابيا فهع للدا من هو وعلمده اب عن أبوابا غخديدة فق النحق 
والتصريف م ميقا إليها ب امت كم ا/11) 

وشبيه بهذا موقفه من الفلسفة والشريعة؛ فقد فضل الشريعة على الفلسفة واعتبرها 
أكمل منهاء وما ذاى إلا لأنّ الفلسفة عنصر جديد فى الفكر العربى الإسلامى جاء 
عن طريق الترجمة, فلهج به العلماء, وردّدوا أفكار الفلاسفة اليونانييّن وغيرهم, وكان 
لدخول الفلسفة أثر كبير فى ظهور مذاهب عقلية عملت على تجديد الفكر الإسلامىّ 
فالشواقتت خلك المذاهي فق ما ننهاء.وترافت بالتكس والفسيي ولايد أن تافسظ أن 
أبااستان لأدكن الغلسك "ول [خمال: الفقل لكت يكن أن يموق التفلسي الإنسان إلى 
الكفر ومخالفة الشريعة. 

وي لك ابره | الا عاسدوفك! وعدم ين اضيب لمجا ادي ااانه 
يرفض أن تفضل صناعة الحساب. صناعة البلاغة والإنشاء. بل هو يقرّ بالتكامل بين 


إنّنا نرى من خلال هذه المواقف أنّ أبا حيّان يعارض كل جديد يدخل المجتمع؛ فهل 
ذلك قد شر وشكر للنظور؟ 


حب أن نعود يكنا إلى واقع المجتمع الإسلامى فى القرن الرابع المجرى لنفهم موقف 
أبى حيّان المخاص. يقول أحمد أمين 00 حالة المجتمع انذاك: 5 الغالم الاسلامئٌ 
بانقسام كبيرٍ حتى كأنّه عقدٌ إنقرط أو صَخرةٌ تفتَّقث.» (أمين. ." )/١‏ تعر هذه 
الحملة صادق التعبير عن حالة العالم الإسلامى انذاك. » وهى حالة من الانقسام العام 
تاجيا رامساعيا وفكريا. 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١49‏ 


ومن أبرز أسباب ذلك التشمّت الكبير دخول عناصر جديدة حملت معها رؤى 
جديدة فى السياسيّة والفكر والمجتمع؛ تغلغلت تلى العناصر بنظرتها تلى. وسيطرت 
على المراكز السياسية والفكرية, فازداد المجتمع رقأ وصار مهدّداً فى كيانه, لأنّه قدفقَدَ 
الغدل السيايى السام الالمسناعي: 

توس اللرسو ةفق لكا طرق روف فونه اد :ليو شاش علي عقيل 
هذا المجتمع من أن يدوم تشتته وَزّقه إلى غد أو بعد غلء وانطلاقاً من هذا الخوف 
والفزع وقف معارضاً لكل جديد يعمق التفكك بالبلاد. فالمعارضة ليست عقيدة, بل 
هى موقف آنى حتى يسلم المجتمع. ويأمن على غده من الضّياع والدّمار وإِنّ امحافظة 
الى أ عاد 1 اس مو قد فاع عدا كن أن لضن" النلاذة يمويف اللفطنا رفخ 
لذا فقد رأيناه لايرفض الفلسفة كل الرفض. ولا ا حساب أيضاً إلا فى مدى معارضتهما 
للقيم الأصيلة بالمجتمع. 

ومواقف التوحيدى لم تقتصر على إبداء المعارضة لبوادر الدّمار المترصّدة للمجتمع, 
بل فيها تلميحٌ إلى وجود الإصلاح السّياسى والاجتماعى. 

والنظرة إلى الإصلاح وإلى وسائله لاتختلف من حيث الجوهر عن النّظرة إلى هذه 
العناصر الجديدة المهرّدة للحضارة الإسلامية, فرفض الجديد دفاعاً عن المجتمع وصوتاً 
له من الدّمار والتُحطيم. 

وحنين أبى حيّان إلى عهد مَضى كان خلاله المجتمع آمناً فى ظلال الإسلام ديناً 
والنذن مها ننه والرقيية الاق : 

فولأملا لأ المسع ودواى أن تان لا تإقامة ساصمة تحرعية وساذة فيم 
اخلافية فاعلة بجوييرة انوا يه 

فلو كان أبو حيّان معاصراً لنا لقلنا هو مفكر سافىّ متحجّر.لكن حسبه أن عاش 
بوعى المفكر البصير, ونظر إلى مجحتمعه بعين الناقد المنقب عن مواطن الصّلاح والفساد. 

نا قد لانوافق أبا حيّان فى مواقفه المحافظة, إذ أنَّ المجتمع فى القرن الرابع الهجرى 
قدتطوّرء وهو بحاجة إلى عناصر جديدة لتستقيم الحياة فيه. لكثنا رغم ذلك نقدر فيه 
نزعته وميله إلى العدل السياسئ, وإلى التضامن الاجتماعى وإلى وجود قيم أخلاقية 
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قاصلة 11 فلك الأمورهج أسانى ‏ الكدوية لضا ريه 

نستطيع إذن أن نؤكد فى نهاية المطاف أنّ لكتاب الإمتاع وا مؤانسة قيمة ذهنية 
وأخرى واقعية, فهو قدعبّر من ناحية عن مفهوم الثقافة فى ذلك العصر, وما اتّسمت به 
من موسوعية فكريّة. ويظهر ذلك فى تطرّق الكتاب إلى البحث فى مواضيع كثيرة منها 
ما يتعلق بالأدب, ومنها ما يهتمّ بالفلسفة وبالدّين وبالتفس و بالأخلاق وغيرها من 
المواضيع. 

وهذه الرّوح الموسوعية مازالت تعبّر عن نظرة ثقافية قديمة, وهناك مثل سائر يقول: 
«الأدبٌُ هو الأخذ من كل شىء بطَرّف» (ابن خلدون, ١11م:‏ +41؛ السيوطى؛ 1578م, 
") فلم تظهر بعد نزعة التخصّص التامٌ وعكوف العالم على الاهتمام بفنّ واحد. 

والكنات إلل جات هذا الأبر: فده ترسور سووى المحنم وأحواله:ى القن الداع 
لمحو وا دز ومن بهد من اخطار و عات وبكا رس عدر ى كل ساون م يط اعراها 
بالذمار الذى ينتظر الحضارة الإسلامية. فبدت صورة الواقع غائمة, لايكاد يظهر منها 
بصيص نور يجرّد الأمل فى غد أفضل. فهل نجد مجتمعاً أسوأ حالاً من ذلك الذى تسوده 
رضي الساسةة والاجتماعيّة, وعكبه الال والمعاة: وتياك نينا الذما مسرا ؟ 
هاتان القيمتان الذهنية والواقعية تعبّران عن عمق الصلة بين الكتاب و البيئة الى 
5000 

لكن الصّورة المرسومة لتلك البيئة: يجب أن لاخدعنا فنرتاح إليها وكأنّها الواقع 
ذاته. فهى صورة رسمتها عين أبى حيّان السّوداءء. وفقها ضميره القلقء وصاغها عقله 
القائرء فجاءت داكنة تمازجت فيها كل عوامل قلق المؤلّف وثورته.فالكتاب إذن هو 
إفراز لعوامل البيئة وبواطن الذّات. 


النتيجة 

لقد توصل هذا المقال إلى نتائج يمكن تلخيصها فيما يلى: 

إن كتاب الإمتاع والمؤانسة, كتاب أدب وليس كتاب تاريخ, وقد كتبه أبو حيّان 
التوحيدى تحت عدد كبير من الضغوط المادية والأدبية. 


تحليل مواقف أبى حيان التوحيدى فى... / ١6١‏ 


والتوحيدى يطيل فى إبراز التوثّر والفساد السياسيين اللذين سادا المجتمع آنذاك, 
وب لاش لكر أ التيانض انطااء لخدن اللداوسي فيه راذا اها نتن لعن كا 
هى من توثر وفساد وظلم وصراعات سياسية. 

إن الكتاب يتفق مع بقية المراجع بصورة عامّة فى إبراز الخصائص العامّة 
فى ذلك العصرء أمّا الاختلافات الموجودة بين الإمتاع وا مؤانسة وبين غيره من 
الكتب. فإنما هى اختلافات جزئية تخصٌ دقة بعض المعلومات أو وضوح بعض 
الصَّورء ولذا فإتنا نقرّ بوجود قيمة وثائقية عامّة للكتاب رغم النقائص التى نرى 
فيه. لم تكن الصّورة العامّة التى قدّمها لنا التُوحيدى عن الحياة الاجتماعية مخالفة 
للؤاقع:النسائد آنذاكء ولعل الور عن الأخؤال الاجتماعية نيدو أصدق :من 
الصُورة المعطاة عن الأحوال السّياسية. 

ولم تكن أفكار التوحيدى وآراءه تختلف عن أفكار عصره. فانطبعت هذه الصورة 
العاكنة ينار الولف بويع قم لعل 3ك سات تدر املك التشيلاقانت ادس 
بين كتابه الإمتاع والموانسة وبين غيره من الكتب. والمواقف التى اتخذها أبو حيّان 
التوحيدى من مختلف قضايا عصره. تعبّر عموماً عن عدم رضاه بالواقع السائد فى 
المجتمع, وعن تريّصه بالعصر قيماً بديلة وحسنة لتخلف القيم الفاسدة ومواقفه لم 
تقتصر على إبداء المعارضة لبوادر الدّمار المترصّدة للمجتمع. بل فيها تلميحٌ إلى 
وجوه الأطلاع التساسى و تفاع 

قدصور التوحيدى شؤون المجتمع وأحواله فى القرن الرّابع ال هجرى وأبرز ما يهدّده 
من أخطار داخليّة وخارجيّة, تنذر فى كل مظهر من مظاهرها بالدّمار الذى ينتظر 
الحضارة الإسلامية. فبدت صورة الواقع غائمة, لايكاد يظهر منها بصيص نور يجدّد 
الأمل فى غد أفضل. 
المصادر والمراجع 
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أثر النكسة الحزيرانية على بنية مسرحية 
ا 


شهريار نيازى* 
أعظم بيكدلى** 
الملخص 
لقد كانت النكسة ذات تأثير واضح فى حياة المسرح العربى. فانصب اهتمام 
المسرحيين إجمالا بعد الخامس من حزيرانء على موضوع النكسة محاولين تحليلها 
ومعرفة أسبابها ونتائجها وأثرها فى المجتمع باحثين عن أساليب جديدة ومنطلقات 
مسرحية مختلفة فى التعبير عن فاجعة حزيران 11117١م.‏ 
نكسة حزيران بمثابة حدث تاريخى هام هزّت سعدالله ونوس من أعماقه. فراح 
يبحث حثيثاً عن بناء جديد يستوعب هذه المرحلة الحاسمة, فخطا خطوات بجدية فى 
ميئل اشتعة اء اليه المتائمية فق سد عياسد هذ الك هدم فكلا حدها اونا 
جديداً. مستفيداً من الأساليب والاتجاهات والمنطلقات المسرحية الحديثئة وخبراتها 
للتعبير عن هذا الحدث اطائل, فباتت البنية التى جاء بها ونوس فى حفلة سمر من 
أجل خمسة حزيران, فاتحة عهد جديد فى تاريخ المسرح السورى. 


الكلمات الدليلية: التكسة. سعدالله ونوسء المسرحية, حفلة سمر من أجل ه 
حزيران البنية المسرحية. 


#. أستاذ مساعد بجامعة طهرانء إيران. 
طالبة فى مرحلة الدكتوراه بجامعة طهرانء إيران. ا 5 0 تادر 


تاريخ الوصول: ١٠/1550/11ه.‏ ش تاريخ القبول: /1591/6/11ه. ش 
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المقدمة 

لاتزال توجد علاقة وطيدة بين الأدب والمنعطفات السياسية والاجتماعية الكبرى 
ظيلة لصون الأدينة#المسرعية هن بن اعد الأجتاس 'الأدبيق التضافا حياة الشبعوث 
ىقس انتاتحها واكدرها امطالاً يحونها وانسيكا لديا 

تعد التكنية المزيرانية اد اجالع الو تهت كيان الأنة العريية وأقلقت ولعودهاء 
فدخلت فى الساحة الأدبية. وخلقت هزة عنيفة فى عالم المسرح العربى. فقدمت عدداً 
كيرا تن[ الكتاب قري الأصوات المتنيدة ف المسئرتم الفررق خامة والمسمري البلوريى 
خاصة. وأسرعت فى إنضاجها وإعطاءها ثراءً فى الإنتاج واتساعاً فى الرؤى, ووثقت 
قيلة اتوت واشباتية تاق عا ليه" الكان عو اسرد البداتبي ون هيع 
والأفكار السياسية. 

سساعدت الكيحة فى خلق فاغليّة عديناة وشادة المسمرح العرى» وتتتحته فرطة 
للانطلاق والكشف عن آفاق جديدة وأساليب حديثة لاستيعاب هذه القضية المترامية. 

أثره الصتكه ق توسهاث ونوس االسر سيت وععلشويدل ذوفن السارسية اله 
متخذاً صيغاً جديدة بعيدة عن المسرح التقليدى الجاهز. 

فعلى صعيد البنية الممسرحية الونوسية, فقد أثارت "حفلة سمر” ضجة كبرى. لأن 
البنية المستخدمة فيها هى تهديم القواعد المسرحية التقليدية. وتحويل المسرحية إلى 
شكل انعدم فيه الحكاية. وأصبحت مجالاً لتبادل الأفكار وصراع المواقف. 

نحاول فى هذا المقال أن نتلمس أثر النكسة على بنية حفلة مر وندرسه دراسة 
منهجية تحليلية مع الاهتمام بالقضايا الفنية والظواهر المتعلقة بالبناء المسرحى. 


النكسة والمسرح العربى 

غتيدك الآمة العربية متغطنات خطية ق تاها وكيا تهانيى عد احيانا ا تكاسات 
تهز مشاعر الأمة من صميمهاء وتقلب مفاهيمها. 

باتت النكسة منعطفاً هاماً فى التاريخ العربى - الإسرائيلى بما شّن الصهاينة من 


حرب عدوانية غاثمة استهدفت ثلاثة من الأقطار العربية. هى مصر وسوريا والأردن, 
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ولك عل اسلشفلة دن روت المعالية التدلقة بين العرت والضها ينه فاسنولن جين 
العدو أثناء هذه الحرب على منطقة سيناء. وضمّ كثيراً من الأراضى الفلسطينية» وانتزع 
مرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية فى اللأردن. فكشف العدو عن أهدافه التوسعية 
التى لم تعد حددة فى احتلال فلسطين وحدهاء وإنها يهدد العالم العربى برمته. 

مثّلت النكسة با أفرزته من النتائج على مختلف الأصعدة تحولاً عظيماً فى نواحى 
الحياة العربية والأدبية منها. فعبّر الأدب العربى بمختلف أشكاله عن التى انفعل بها 
الأذباع :وتقبدر تخ و اطفهم عرزا ونثراً. ولا للسترح وظيفة 'اجسباعية) مهنته كشف 
أمراض المجتمع وسلبياته والغوص فى أعماقه لمعرفة الأسباب الجوهرية المؤدية إلى 
التكسة فتركز اهتمام الكتاب المسرحيين عليها باعتبارها أكبر كارثة منيت بها الأمة 
العربية بعد احتلال فلسطين. (غصب, ١5‏ ١٠م:‏ 150؟) واختلفت رؤاهم رغم التقاءهم 
فى الحس القومى. 

وقدشكلت التكسة لفتة واشياهة توعية خضت تن قلف هنذا الحدت: فتناوها 
المسرحيون أمثال سعدالدين وهبة فى مسرحيتى ”المسامير“» و “7 سواقى '» يوسف 
إدريس فى ”المخططون' , ألفريد فرج فى ””النار والزيتون “. على كنعان فى “السيل“, 
عمدوح غسدوان:فى ”محاكمة الرجعل الذى ل مارب .على غقلة غعرشسان فى “عراضة 
الخصوم'. فرحان بلبل فى “الممثلون يتراشقون بالحجارة . وليد إخلاصى فى يوم 
أسقطنا طائر الوهم “ وغيرها من المسرحيات التى لايتسع ذكرها فى هذه العجالة. (بحمد 
حمو 65م 41 غنيم» 151م: 84 

ويأق سعدالله ونوس فى مقدمة هؤلاء الكتاب, فيناقشها فى مسرحيته ”“حفلة سمر“. 
احتلت هذه المسرحية مكانة مرموقة بين المسرحيات الحزيرانية, إذ اقترن اسمها 
بالتكسة, وتعامل صاحبها معها بوعى عميق وإدراك واع واضعاً يده بجرأة بالغة على 
انشتايهاء وتخاوو'البنية المترحية الأوزوبية: ووسورشة جديدة لعمله المسبرتحى مازال 
معظم المسرحيين ينسجون على غراره. ويبدعون على منواله. (غصب. 8١٠٠م:‏ 14) 


ونوس المسرحى 
يعد سعدالله ونوس واحداً من المسرحيين العرب المشهورين الذين تفرغوا للعمل 
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المسرحى تأليفاً وإخراجاً وإدارة فرقة, ومن أولئك الذين كثفوا الإنتاجات المسرحية. 
فخلال حياته المسرحية كتب مسرحيات عدة بلغ عددها أكثر من خمس عشرة مسرحية. 
قبعو أهينا “دوا دق ف اننا" 35077 معان ارك 133 ناساة 
بائع الدبس الفقير” (1510)."الجراد” .)١110(‏ "حفلة سمر من أجل ه حزيران” 
50 الفحزنا ولتكن القعاة 355507 اوعراس المتلو كسا م 
"الملكى هو الملى” ,)١91//(‏ "رحلة حنظة من الغفلة إلى اليقظة” ,.)١1917(‏ "الاغتصاب” 
(1187). “منمنمات تاريخية” (1197). 'ملحمة السراب”(990١)(عزام‏ "*١٠١م:‏ 
)٠١-9‏ وغيرها. إلى جانب أعماله الإبداعية لقدصاغ ونوس أفكاره عن المسرح 
والثقافة بشكل نظرى فى كتابى ' بيانات لمسرح عربى جديد” و هوامش إبداعية كما 
ساهم فى ترسيخ أسس المهرجانات, وترأس المجلات وإنشاء المعاهد المسرحية. (حمود. 
١.‏ 0 64) 

عاش ونوس أحداث بلاده الوطنية بكل مشاعره وتفاعل معهاء ما انعكس على 
كويد الشدى والمنتحدى ألا ونكابدة كينا" لكين فلن بكرن الف لقا وإبداعا. 
وكانت حفلة سمر استجابة حقيقية للنكسة حيث أعقبها ونوس بكتابة “مغامرة رأس 
المملوى جابر“ عنها بعد أربع سنوات من وقوعها حين كان لهيب أحزانها مايزال يقرع 
النفوس. فإبداعاته كانت نتيجة تفاعله مع الظروف ومواكبته للأحداث. فالنكسة كانت 
أكثرها أهمية فى تطوير توجهاته المسرحية, وأشدها إسهاماً فى تشكيل جوهر المسرح 
الونوسى فى مراحله التالية. (محمد حموء 199١م:‏ 117 )١5١-‏ 


غداة حرب حزيران 11717١م:‏ كان معظم مدراء المؤسسات الرحمية مندفعين بحماسهم 
التقليدى لكى يثبتوا وجود مؤسساتهم. (ونوسء, 11171م: 1؟) وفى مسرح رحمى دعوة 
للجمهور لمشاهدة مس رحية “صفير الأرواح” للكاتب عبدالغنى. لكن العرض لايبداء 
وبدأ المتفرجون يتذمرون. يتقدم المخرج الح المشهوو بعد را عن التاخير ومين خلى 
مولن الى المتستر كي فل فسدة يدور عنص دون الخزمير لوسك على انط 
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فيصور المخرج خلاله مسرحية تتجسد أحداث الحرب فى إحدى القرى الحدودية حيث 
جتمع أهلها للتشاور فيما يجب فعله. فينقسم الناس إلى فريقين؛ فريق يرى ضرورة 
الرحيل. وعلى رأسه المختار, وفريق يصر على المواجهة, وعلى رأسه عبدالله. فيبدى 
كل فريق وجهة نظره بالكلام والفعل. تتعالى أصوات الجمهور احتجاجاً على الصورة 
المشوهة للحرب المعروضة. فيعلن المخرج عن بدء سهرة من الغناء الشعبى والرقصء 
إلا أن جمهور الصالة يسخر منه ومن الوقت الذى اختاره لتقديم تلى المنوعات. ففى 
هذه الأثناء يصعد فلاح من بين المشاهدين إلى الخشبة. ورغم محاولة ابنه لإعادته إلى 
مكانه. يتدخل فى الحدث ويشارك ف النقاش. فيبدأ بالحديث عن قريته وأهلها حاوراً 
صديقه "أبا الفرج". فيحتد المخرج متضايقاً من احتلالهما المنصة, بينما المؤلف يؤلبهما 
على المثابرة بالطلب وكشف الحقيقة. فيزداد الحوار حرارة لتدخل الجمهور فيه. فتبداً 
مرحلة كشف الذات الجماعية, وتتوسع دائرة النقاش بين الجمهور على المنصة باحثة 
عن أسباب المزية. 

وفى خضم الأحدات يتدخل رجل رسمى من بين الجمهور مشيراً إلى عدد من رجاله 
بالاتتشار فى الصالة, وإغلاق أبوابها وإشهار المسدسات نحو المتفرجين, وإلقاء القبض 
على بعض المشاركين فى الاجتماع على المنصة بتهمة التامر على الحاكم؛ ويتجه لإلقاء 
خطبة مؤكداً فيها أن مصلحة الوطن هى التى دفعته إلى ما قام به. لأن المقبوض عليهم 
هم متامرون وعملاء الاستعمار. 


إن الفن يتحرك فى عالم متغير وفق تيارات العصرء. ويعمل وفق حاجات تطور 
قرضها المسزات وال ساك السياسية والكعع افيه ونا إلى ذلك هالقدرة ف الممارت 
مع روح العصر تعد من أبرز خصائص الممسرح باعتباره فنا من الفنون. (العشماوى, 
لاتا: )١١١‏ فلو تتبعنا متغيرات المجتمع العربى لايمكننا تجاهل القضايا الفنية والظواهر 
المغلقة بالبناء المستريقي» وال ق كانست خصيلة مقيواكا المتقمم فالدكسة يوضتها 
متغيرة سياسية خلقت ظاهرة مسرحية وقف عندها كبار المسرحيين باحثين عن أساليب 
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جديدة ها القيرة على استواء' اعاذها المهروه فون سؤلاء الكباو بعدالله وتويك ضيه 
المكتييف فده هد نر اشكاضا ايها انه سيد عه احفلة لني التتمضن: المي 
المحيفنة من الحنت لبرائعها: 


حفلة سمر والخروج عن البنية التقليدية 

كان ونوس ييل منذ مسرحياته الأولى, إلى الاتجاه الذى يحاول كسر إطار المسرحية 
التقليدية, وتزامنت محاولاته فى البحث عن الشكل الفن المجدد مع حادثة حزيران. 
فاصهة» ابا الى الدية شحاكما ى الفا ايليل اباد 2106) فيلت 
هذه امحاولات فى تقديم مسرحيته حفلة سمر, مستمدا فيها من تقنيات المسارح العالمية 
خاصة بعدما اطلع عليهاء والتقى برواد اتجاهاتها الحديثة من أمثال بيسكاتور“» 
بريشت », بيتر فايس"©, "“لويجى بيراندللو". فرغب فى مجاراتهم. (عزام, ٠١٠٠م:‏ 
003 

رسم ونوس موقفا فى مسرحية حفلة سمر, أكد فيه على رغبة خروجه من البنية 
التقليدية, فخروج عبدالغنى الشاعر من نصه المبنى حسب القواعد التقليدية بصرامة 
تركيبه ورفضه الحاسم له وعدم موافقته على عرضه لاعتباره مزيجا من ميلودراما 
البطولة وادعاءات لم تقع: يرمز إلى رغبة ونوس الجامحة فى التخلى عن البناء التقليدى 
والدعوة إلى اختيار نص با يتلاءم مع الحادث الحزيرانى. (بلبل» ؟١٠٠م:‏ /ا/اغ) ظهر 
تحطيم قواعد المسرح التقليدية فى مسرحية حفلة سمر فى عدة نواحى يمكن معالجتها 
فيما يلى: 


.١‏ عدم التركيز فى الحدث المسرحى 

اهتم أرسطو بالحكاية, لأنها أساس الفعل. وجعل الحكاية حور أهم النواحى الفنية 
والوظيفية المسرحية من المحاكاة والوحدة العضوية والتطهير. (غنيمى هلال, ١١٠٠م:‏ 
أما الاتجاهات المسرحية الحديقة الى تأت يها ونوس كالبريشى والبريدتللئ فلم 
تسوي عن لمكا ليا اعفيوت علها السرعيات القليد فاطكاية أ المدك فين 
وجهة نظر ونوس وسيلة وليست غاية بذاتها. (بلبل» ؟١٠٠م:‏ /ا/ا4) فظل سعدالله ينكر 
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الإسراف فى إعطاء الحكاية أهية كبيرة. 

ففى مسرحية حفلة سمر لايواجه المتفرج أحداثاً كالتى يجدها فى المسرحيات التقليدية, 
بل لأبرجد كوت سبلسدل أو سكا سس هلى! انعذاه المتبرسية يناذا بواقا عرض 
الكاتب جموعة من الحوارات على لسان المخرج أو الشخصيات الأخرى تكشف لنا 
عن المشاهد أو قل الحكايات المتقطعة البعيدة عن التصاعد الدرامى التقليدى كما يقول 
المخرج مخاطباً عبدالغنى بلمّ شتات ما فى ذهنه: 

«مكأ قول لكل إنها: اللوعة الأتقر ري ذكرت لكدق البداية أو كلن عاالى فو 
مجموعة من الصور المبعثرة. لكن ها إن كل الصور بضربة من خيالكىء تنعقد عراها 
وترتبط.» (ونوس. 11917١م:‏ /1) 

فلن ارقو امن أن اويا ماهمل ود المكانة. بين تق" الرية تحدت رتسي 
يتابع المتلقى (المتفرج) خطوطه من بدايته إلى نهايته, لكنه لم يهمل وحدة الموضوع. 
فالمشاهد أو الأحداث تتراصف إلى جانب بعضها البعض ولاتتراكب فوق بعضها 
البعض أبداً. وثمة انقطاعات مفاجئة بينها أيضاً. فليست إلا ظاهرياً ومقصوداً فنياً من 
قبل الكاتب ليهمل المتفرج على التفكير فى موضوع جليل. 

فالرباط الخفى الذى يجمع الأحداث ويركزها حول فكرة عامة واضح كل الوضوح 
ل عامل وهم التكرة هن قصزه دزي ادها طيعة سريزان الحاقةهى الغ دفي 
ولوسَاً إلى اتخاذتييية سميزة معد المتلقن من الاتدماح فى الندث ارح زتبغوه 
إلى التغيير بمعزل عن الإمتاع والتطهير اللذين يرمى إليهما المسرح الأرسطى التقليدى. 

فمهمة المسرح عند ونوس خاصة فى حفلة سمر بخلاف ذلكى(أى الإمتاع) فهو يقول: 
ينبغى أن نشحُن لا أن نفرغ. (ونوس, 1197١م:‏ 0”) ويزيد تغيير وتطوير عقلية وتعميق 
وعى جماعى بالمصير التاريخى لنا. (المصدر السابق: 0؟) 

فأسلوب سعدالله فى بناء الحكاية من خلال المشاهد المتراصفة لاالمتراكبة مع دخول 
الراوى (المخرج) فى التمهيد للأحداث والتعليق عليها هو جوهر حفلة سمرء وهذه السمة 
بارزة فى بناء نص حفلة حمر لذلى عمّق هذا الأسلوب فيها. 
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؟. تقويض المسافة (العلاقة الساكنة التقليدية) بين الخشبة والصالة 

ثة علاقة قربى تربط بين المسرح والجمهور منذ اماد طويلة, وتل بديهية اقتضتها 
طبيعة وصيرورة المسرح (الأعسم., ١١١٠م: )٠١7‏ لالكونه رافداً ثقافياً أو سلاحاً 
فكرياً وإعلامياً فحسب. بل لكونه أبا الفنون. 

فإذن المسرح فى جوهره حدث اجتماعى لاوجود له دون الجمهور. فإنه لصيق 
بالجماهير من ضميرها ويجِسّد تجربتها. (ج. ل ستيان. 11516١م:‏ 017) ويكتسب المسرح 
أبعاداً إنسانية مادام هدفه الأساسى خدمة الجماعة. 

وبعدما استحوذت العزلة القدية بين النشبة (المسرح) والصالة (الجمهور) فى المسارح 
الكلاسيكية منذ أزمنة بعيدة. أخذت المسرحيات الحديثة تعرف أهبية] مدهو ودووه 
الإيجابى فى توجيه المسرح., إذ هو هدف العرض. فعليه أن يمارس حقوقه كاملة, وآلا 
يكون سلبياً يأخذ ما يقدم إليه دون اعتراض وتمحيص. (عزام, ١٠م:‏ 08) 

قام ونوس بتوظيف الجمهور فى مسرحه وأعطى له دوراً بارزاً فى تقديم أحداث 
تسدوع ات دقن جدلة سر كن ونواين شكلا جديدا كترع الفلذقه الشاكنة بين اسه 
والصالة. فيستدعى ونوس الجمهور للمداخلة فى أحداث المسرحية وتوجيهها إلى 
الأمام. 

فالمسهوو'الوتوسق 'ق. عدا سن اليس ضاتعاً على مده ق ,الفا لاستد هسنا 
ومتدهاً عا خرى أناس مق الأحدانة ومكسلنا غا يعراسن لايق الأفكار بل فحاوز 
السافة القليرية اذاه الفاسد ين ةو الضتالة دفن قيضي متسر | ساس 
لحل شدة ف اننم صو فل اماه السك جتنا السحاف لكان فق نمه ونا شين 
عرضه.ق وقتة'المناسي» إذااستطاع وئوس بهذه المبافزة الواعية الموضتوعة .فى الملسريعية 
عِهّد الأرضية مفسحاً المجال للجمهور للمشاركة فى أحدائها. 

فى حفلة سمر عندما لايجد المتفرج جواباً لأسئلته حول التأخير, نراه بشكل تلقائى 
سكل ويطالب بحقه حول احترام أصحاب المسرحية له. وبذلى قد وضع ونوس اللبنة 
الأولى لتعليم المتلقى الرفض والاحتجاج والمطالبة. 

كناك غباران ملفة على النسة ليور 
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ما هذا؟ لسنا عبيد آبائهم. 

يا للمهزلة! أهو فندق أم مسرح؟ 

يكين ل عاك اثناةء 

عطل فنىء 

كالعلا اللي #زير سه لكل الميافات: 

لعلهة اومن واف الكو لمن 

أو لين ظتعوا أدوا وض (وقوش اتوقكن و بوم 

ذهب ونوس إلى أبعد من ذلكء ويوكل توجيه المسرحية وتصويرها إلى الجمهور. 
فأضفى عليه طابعاً مسرحياً؛ لذلك يصور ونوس المشاهد المتقطعة فى حفلة سمر مستعيناً 
بالجمهور. فعبد ال رحمن وأبو الفرج والمتفرجون الآخرون الذين فاجأوا الخشبة باقتحامهم 
فيها كانوا من الجمهور أو ببيان أفضل كانوا من الممثلين المبئوثين بين الجمهور يتحدثون 
إلى مّن على الخنشبة, وكأنهم من الجمهور. وبهذا يزال الحائط الرابع بين الخشبة والصالة. 
فمشاركة الجمهور لايزيل جدار الوهم فحسب, بل يخلق وجوداً حقيقياً ومشاركة فعلية 
بين الخشبة والصالة. وهذه خطوة فى سبيل التواصل بين الطرفين. وقد حقق ونوس 
اشتراى الصالة والخنشبة فى حوار جدلى مرتجل وساخن يؤدى فى النهاية إلى إحساس 
عميق بالجماعية. وريما ونوس أوافجدلكف أن يعيد للظاهرة المسرحية زحمها وإخامها 
الأول منذ كانت احتفالاً (ونوس. 1997م: /1*) 

فحاول ونوس توريط الجمهور بالحدث وخصص أدواراً له على طول المسرحية 
حيث نرى قسطاً ملحوظاً من المسرحية يدور حول المتفرجين أو الجمهور الذين أطلق 
عَلِيهم وتومن انع المتفؤزج ٠..أو‏ المتفرج 7 أو المتقرج و 

ضف وتوين شال المفيه اتنا اطوعة بن خلال راواه السادلة هنا لحيو : 

المتفرج”: كنا نريد فققط ألا تقبل. كنا نريد أن نتكون مسؤولين فى ذلك اليوم من 
حزيران سالت بنا الشوارع: وكنا جميعاً هذا الهتاق الوجيز الواضح. ماذا تطلبون؟ 


المجموعة: السلاح. 
المخرج: لا فى هذا المكان: اختاروا مسرخاً آخر. أى: مسرح آخر. 
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(يتابع المتفرجون لعبتهم لامبالين بصراحة) 

المتفرج!: أراد الخبازون أن يحشوا خبزهم قنابل؛ ويطعموه للغزاة. 

المتفرج”: أراد الحدادون أن يذوبوا معادنهم ويغرسوها مسامير تحت أقدام العدو. 

امرأة (من الصالة): أرادت النساء صنع رصاص وقنابل من حليهن. 

امرأة لش الصالة )ازاك الساء ]| عن كو واخريولا ن اتنا سق 

المتفرج/!: ذلك اليوم من خزيران تسى الجوعان جوعة: 

المتفرج": نسى العريان عريه. 

وهكذا تمر الحوازات: وأخيراً يقول المتقرج السنانع مرددا قول المسنؤولين: قالوا 
لنا: عودوا إلى بيوتكمء وتابعوا من وراء مذيعاتكم بطولات جيشنا الباسلء وفى لحظات 
ترقت خوعنا الى عمدت ابنا الشواوع دون تمعد (وكوس» 1 تيوك بتكنا 

لعل طبيعة الموضوع المتضمن فى حفلة سمر, ونعنى به نكسة حزيران وأسبابها 
ونتائجها وحمل مسؤوية الطزيمة للجميع بدءا من الناس البتسطاء الذين نرسوا أرضهم 
إلى امات التعةزواهها + بالططة ع الى بعك وتوييا ق اقل تعر إلى .اقتر ان 
من الجمهور وإشراكهم فى الحدث مما ترتب عليه تحطيم الجدار الرابع؛ لأن إشراك 
الجمهور فى الحدث يجعله مهتماً ومبصراً بقضاياه الاجتماعية والسياسية ومشاركته 
العظيمة فيهاء وينتج عن ذلك وعياً سياسياً لما يدور حوله. (جندارى, 5١٠٠م:‏ 1793) 

فإشراك المشاهدين من أجل التطلع إلى واقعه والبحث عمّا أودى به إلى هذا 
الواقع هو من أهداف ونوس فى خلق مسرحيته هذه. إلى جانب ذلك فقد أراد ونوس 
بإشرى الجمهور فى حفلة سمر معالجة واقع الهزيمة وإلقاء المسؤولية على عاتق الجميع 
من دون توجهه إلى فئة أو طبقة معينة فى المجتمع. فالمجتمع كله مسؤول عما حدث فى 
حزيران. (عبّود. 8١٠٠م:‏ 157) فما انحازت حفلة سمر إلى إدانة موقف معين دون آخر 
كمسرح بيترفايس مثلاً. بل باتت حفلة سمر مسرحية لكل الاتجاهات السياسية بطريقة 
أرضت جمعيها رغم إدانتها جميعاً. (غصب. 6١٠١١م:‏ 5884) 

يوكلا ووش على سطوولية: اللتبيع كسا بدوو على لبها قا الك 

«إنى هروبهم. إننا هروبهم. إننا الهرب ذاته. هذا ما أفكر به يعكسون وجهى فى 
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المزاكي]ق أعانت شين :ل مره و مسوول انك مول كلها سد ولوه امن اعد 
يستطيع أن يبد هذه المرة مخباً من المسؤولية.» (ونوس, 1997١م:‏ 7 )٠١‏ 

اقترب ونوس أيضاً فى المعالجة المسرحية من بيترفايس إذ يهدف الأخير بإدماج 
المميتوريق عاكمة يف كل يلك عنما عدت قنقاعة الحكية وأن باهم فى معرفة 
الموقف هذا ما توفر فى حفلة سمر عندما شارك الجمهور فى الحوار والقص وتبادل 
الأزات سيف كل عبيون رابو لاض عن اليف وأسعابه تاضم السرض يميه إلى 
حد ما بما يجرى فى قاعة حكمة غير تقليدية. (جندارى. 4١٠٠م:‏ 178) 

المتفرج: دعنا الآن وأصغ إلى الجماعة ما لنا به, أعود فأسألكم, ولماذا خرجتم من 
قريتكم؟ 

غدك:«شازه' الثبرة الول يه كاوله اسان من لبنان: 

عبدال رحمن: يا سبحان الله, وماذا كانوا يريدون أن نفعل, الحرب تقوم. فهل نستطيع 
البقاء؟ 

المتفرج: ولم لاتستطيعون البقاء؟ 

عبدالرحمن: متردداً لأن ..: الحرب تقوم .: (ونوس» 1-1991 44) 

فمما مرّ بنا يمكن القول أن ونووساً تمكن بجعل هذه المسرحية تشاركياً بين الجمهور 
والنشبة من تحقيق حوار خصب ووعى جماهيرى بالواقع والمصير. وأراد بإشراك 
الجمهور فى المسرحية أن يرمز إلى مسؤوليته تجاه الحزيمة الشاملة الأطراف. 


". اتباع البناء الارتجالى أو المسرح داخل المسرح 

المسرح الارتجاللى هو كوميديا شعبية إيطالية يعتمد على الارتجال وأسسه بيرانديللو 
ووضع معظم مسرحياته مبنية عليه. 

وغل لجع الأرعال إلى التحرد الغرق لانحهنا وايواقق مجر هيات من 
التراث العربى كمسرح الحلقة. ومسرح الحكواق. (عزام *٠٠5م: )١171-176‏ اتبع 
ونوس الارتجال فى مسرحه كما اتبع سواه من المسرحيين العربء لكن الاتباع لديه 
ترافقه المخصوصية والإبداع. 
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لجا ونوس فى حفلة سمر إلى استخدام صيغة المسرح المرتجل المصحوب بأسلوب 
المسرح داخل المسرح والتوجه إلى قضية مهمة تشكل محوراً لموم الجماهير. (عبود. 
١١‏ لعل ارتجالية نص حفلة سمر تتضح من كلام ونوس أكثر اتضاحاً عندما 
يقول: «وأنا أمضى فى كتابة حفلة سمر لم أفكر بأصول مسرحية ولامقتضيات جنس أدبى 
حدد لم تخطر ببالى أية قضايا نقدية.» (ونوس. 1197م: 88؟) 

فالا رتجالية ظلت سمة طاغية على هذه المسرحية. فالمتلقى سواء القارئ أو المتفرج 
يلاحظ وجود مسرحين فى المسرحية؛ مسرح رسمى انتهازى. يزيف الحقائق, ويقدم 
صورة كاذبة لما يجرى. وهذا المسرح متمثل فى كلام المخرج (الأحداث التى تصورها 
المخرج من خلال حديثه مع المؤلف). ومسرح آخر حقيقى واقعى وشعبى يكشف ويعرى 
الأنظمة وبناها الفاسدة, ويقدم الصورة الحقيقية للوطن المهزوم. (الأحداث التى دارت 
بين المخرج والجمهور داخل الصالة) (معلا. 19857م: 50174 )١1١5-‏ 

تناول ونوس كارثة الهزية الآنية باستخدامه الصيغة المرتجلة. ووجدها خير وسيلة 
تعبيرية عنها لما تقترب هذه الصيغة بتقاليد روح المسرح الشعبى العربى وأهمها الالتحام 
بين المتفرجين والخنشبة ورفض فكرة اندماج فى النص المعروض. لعل ما أسهم بهذا 
الالتحام هو الارتجال. (عصمت. 7١٠٠م:‏ 88) يقول ونوس فى هذا الخصوص: «لقد 
استلهمت البنية المسرحية فى حفلة مر من طبيعة المتفرج فى بلدناء هذا المتفرج الذى 
لايندمج. ويجلس فى المسرح بعفوية تكاد تكون ديمقراطية تاركاً لنفسه الحرية فى 
التعامل والاستجابة والتعليق.» (ونوسء 1997١م:‏ 417-98) 

فتئدما ايلفت المتلقى أنظارة إلى أحداك المسرحية يكتشسقن الارقال مذ الووهلة 
الأولى. فهيكلية المسرحية مبنية على الارتجال من الأساس. فلمًا يحتار المخرج بعدم 
ووه لسن نعروض كيل إلى اتحنناة:الارتجال عوضاً غنا يمسعره المتلقى من الفزاخ 
جراء غياب المادة المعروضة, فدون استعداد مسبق يبدأ المخرج بالحوارات المرتجلة 
ع اللؤلنة وسيتعمو هده الارقالية اق ايا" لمسسرعية حيث ينعد المخري'التركين على 
المسرحية بسببها. فلايقدر هو ولامتلقى المسرحية أن يتوقعا يما سبيحدث. يصير الأمر 
أكثر تعقيداً بانضمام الجمهور إلى النشبة. فلايستطيع أحداً أن يتنبأ من يريد النهوض 
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من مكانهء ويستلم مقاليد الكلام مستهلاً الحديث عن نفسه ومجتمعه المتزعزع الأركان 
ات المزقموعيا الحديت إلى حيك يساء دون سيق امسق 

هذه الارتجالية تعم أرجاء المسرحية, فتحوها إلى حفلة نقاش تعج بآراء المتفرجين 
وأحادكيتم العفرزية عن انوت المويزاى تاماعد رقو عفوكها ى امال رسحه 
اناف أو اللوكات السو 


و95 
سسا 


هذه الارتجالية المدرجة فى نص حفلة سمر تذكرنا إلى حد ما بنص مسرحية 
شخصيات تبحث عن مؤلف" لبيرانديللو مع بعض وجوه الافتراق, فلنتراجع عن 
الإشارة إليها حفاظاً على إيجاز البحث. 

فهذه الاستجابة العفوية المتأثرة بآنية حزيران فى حفلة سمر تعد من إنجازات ونوس 
النصية. فتطوّر بذلك المعنى العام لماهية النص المرتجل. وتكمن براعة ونوس فى إتيان 
المسرحية فى صورة تأليفية مصطنعة, وليست ارتجالية حقيقية. (أبوهيف. ١١5‏ 5م: 1/8؟) 
تنتهى الرحية يقول أحق اللضون ركد على ارتحجاليتها: 

المتفرج”: الليلة ارتجلناء أما غداً فلعلكم تتجاوزون الارتجال. (ونوسء, 197١م:‏ 
00 


؟. استخدام تقنية التغريب 

يرتبط مفهوم التغريب بمسرح بويشكة فكان بريشت يصر أن يجعل المتفرج فى حالة 
يقظة واعية مستعدة للجدل والنقاش. فالتغريب لديه وسيلة لتغيير المسرح وتنوير 
الجمهور وحثه على اتخاذ موقف فاعل. 

تحمس بعض المسرحيين العرب لمنهج بريشت. فمنهجه هو ما كانت تحتاجه الأمة 
العربية والمسرحية العربية بعيد حزيران لاتخاذه المسرح أداة لتعليم الناس وتوعيتهم. 
فانتهجوا منهج التغريب من خلال أساليب التغريبء منها استخدام الراوى؛ واللافتات, 
التوجه إلى الجمهور و مخاطبته وفضح اللعبة المسرحية أمام الجمهور. (غنيم. 1197١م:‏ 
الا - لكلا؟) 


استخدم ونوس فى حفلة سمر بعض أساليب التغريب منها: 
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ه. استخدام اللافتة 

اعتمد ونوس على اللافتة فى بداية عرض مسرحه. فالمشاهد أو المتفرج على غير 
الغادة يد تفل :إلى العالة وعد الضالة وطاء#واللتفحية مضاءة ٠‏ يضا عل تطارة فول 
ما يقتحم وجه وعينه لوحة أو لافتة سوداء متدلية فى مقدمة النشبة مكتوب عليها: 
«فى تام الساعة التاسعة إلا ربعاً من صباح الخامس من حزيران عام ١95717‏ شنت 
اسرائيل دولة تمثل أخطر وأصعب أشكال الأمبريالية العالمية هجوماً صاعقاً على الدول 
الاولية فيددك سر فته امو الك هوم دير ا من را ضيها كب اومن 34 
4 اتسيف وتؤس اكد اله اللاقه عفر ميق سجيلى وقاقن كها ده بيترفايض 
فى مسارحه. التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وإدخاله فى قلب الحدث مباشرة. 


1. استخدام الراوى 

فقداستفاد ونوس فى حفلة مر من شخصية الراوى المتمثل فى شخصية المخرج. 
فالمخرج فى حفلة حمر يحتل مكان الراوى فى صورته الجديدة فيقوم بالتعليق والشرح أو 
مخاطبة الجمهور بشكل مباشرء يقول المخرج مخاطباً الجمهور: 

المخرج: أيها السادة. رجاء أن تساعدوف على أداء هذه المهمة الشاقة. ترددت 
كفيراً فى القيام بها. ولكن ما العمل؟ كان الرزسميون قدت لموا دعواتهم فعلاً. وكانت 
معظم التذاكر قد حجزت. 

المتترجون (من الصالة): اوه :د و]ذن: 

- وإذن. 
.. هدوءاً .. من حقكم أن تطلعوا على الحقيقة كاملة. (ونوس. 
م03 

تنجلى ملامح المخرج كراوى أكثر عندما يرسم اللوحات أو المشاهد المسرحية بين 
الحين والآخر كأنه يحل محل الكاتب فى تصوير الحدث ورسم أماكن وقوعه. يصف 
المخرج قرية تدور فيه بعض الأحداث قائلاً: 

زاغل قري مويغذه القوق الأسامية الى انسلف على :ضوت القابل وضوضاء 
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الحرب. قرية عادية كقرى ريفنا بيوتها ترابية مبعثرة بلانظام؛ لكنهما كما فى كل القرىء 
تلتف حول منهل يتوسط باحة فسيحة هى ساحة القرية. يمين الساحة يقوم مسجد 
حجرىء اشرأبت نحو السماء مئذنته. فى هذه القرية ريفيون ككل الريفيين. رجال صلاب 
عملون ناسين وكريا دفي كالكورف اف لطا الى معط ر سه ود اروس 
151م: 0 

فالمخرج بصفته راوياً يشعل فتيل الأحداث, فيمسكها الآخرون من الشخصيات 
المسرحية لتقديها إلى الأمام, فحضور الراوى فى حفلة مر يؤدى إلى يقظة المتفرجين 
وكسر الإيهام المسرحى. 

فعم اسعخداء اللافنة واسرزاوى كما يتم ققصيب الديكور أثناء العرض مرحي 
دوق التأتير على استعرارية الحدث نما يساعد على إبعاد المتفرح عن الاندماج 
والاستغراق بالحدث. فجاء فى إحدى المشاهد المتراصفة: «يتغير الضوء على المسرح, 
فينقلب غضارياً مشحوناً بالغبار والغازات. يدخل عمال الديكور حاملين لوحين من 
النشب معفرين بالوحل والترابء يركبانهما يميناً على المسرح. ويصنعان منهما مايشبه 
الخندق.» (ونوس. 19557١م: )1١‏ 

فعكلا :1 مشقه ونوفن يتن تورات ١‏ الفجويحة ال كفل عو اند اود الا سداث 
على التوالى طوال المسرحية. فنراه يبدا مقدمة فقط دون تقسيمها إلى فصول أو مشاهد 
مستقلة. (معلاء 1147١م:‏ 174) لذلك يتم تنصيب الديكور أثناء الممسرح. ريبما قصد 
ونوس بذلك إبقاء المتفرج واعيأء وعدم نسيانه الحدث الحزيرانى لحظة واحدة إلى 
بحاقن ا ولد ق دوف السكل السريفي كصارت حفلة شر من هزه الناسية فقتل 
حداثة مسرحية مختلفة عن أشكال المسرح العالمى ومتجاوبة مع طبيعة المتفرج العربى. 


النتيجة 

فى خاتمة هذا البحث يكننا أن نسجل النتائج التالية: 

- تعد المسرحية أكثر من غيرها من الأجناس الأدبية توفيقاً فى الاقتراب من جوهر 
القضايا الأساسية للواقع. 
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- خلقت نكسة النامس من حزيران ظاهرة مسرحية عربية إذ وقف عندها 
المسرحيون بتنوع أصواتهم وتعابيرهم الفنية المختلفة عن الحدث الحزيرانى. 

- ساعدت النكسة فى خلق فاعلية جديدة وجادة للمسرح الونوسى, وأعطته فرصة 
للانطلاق والكشف عن مواهبه الجديدة: 

- استطاع ونوؤس أن يؤرخ لحدث تارضخى: ويجشده فعلاً حقيقياً على خشبة المسرح 
حسبه أنه ارتبط بالواقع, وعبّر عنه. وتفاعل معه. وحركى الجماهير العريضة, وقدم 
معرفة حقيقية من خلال الوعى العميق وإدراك الحقائق. 

- تعد حفلة سمر بياناً لمسرح عربى جديد تصدت للقضايا المصرية, وحاولت 
الجماهير على اتخاذ موقف من القضايا. 

- باتت حفلة ممر الخطوة الأولى التى خطاها ونوس نحو المسرح السياسى أو 
التسييسىء فقدم شكلاً جديداً يتلاءم مع ما طرحه من أفكار, وقدم مضموناً ينطلق من 
واقع الشعب. 

- خلقت حفلة سمر من الناحية الجمالية أفقاً للعمل المسرحى من حيث البحث عن 
الشكل وتجاوز البنية المسرحية التقليدية. 

- سعد الله ونوس هو مبدع هذا الشكل الجديد الذى وجده مناسباً لطبيعة المتفرج 
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